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  :مـقـدمـــــــــــــــــــــــة

 ،دةالمتعدّ  من خلال أبحاثه)Michel Foucault)1926- 1984فوكو، ميشيللقد سعى 

ربي الذي ينتمي إليه،ومساءلة ھذه الحضارة غنقد المجتمع الإلى  ودراسته للمجتمعالغربي

ويرجع ومستقبلھ ا على الإنسانتھديدا حقيقيّ  -فوكومن وجھة نظر  -لتشكّ أصبحت  التي

يعمل لم يعد ب الراحة والھدوء والطمأنينة،ور أسباالغرب لم يعد يوفّ  سبب ذلك إلى أنّ  فوكو

ساته أداة للقمع واستعباد أصبح المجتمع الغربي بمؤسّ وإنّما على تحقيق كرامة الإنسان 

إلخفي حق .....سجنو وعزل لاستعراض مختلف أنواع الإكراه،من تعذيبا الناس،ومصدر

ضا للإكراه والقمع والنبذ من قبل الفئة الأكثر تعرّ  رهفئة المجانين من منظو تعدّ و، الإنسان

مرضى يحتاجون إلى  باعتبارھمالمجانين  مع -حسبه -عاملتالسلطة فھذه الأخيرة لم ت

 أناساباعتبارھممع المجانين  ة لم تتعامل السلطةالمعالجة والرعاية،وبعبارة أكثر دقّ 

فعلى خلاف ذلك  اعتبرتھم فئة وجب استغلالھم  ،كرامتھم رضى،وجب على السلطة حفظم

  .تجارب طبيةلالأجسادھم حقمن  جعلتالكسب المادي،أو  إمّا قفي أغراض تحقّ 

باسم الحداثة  -لنفسهعى يدّ فضح المجتمع الغربي الذي  فوكوحاول  فكرةانطلاقا من ھذه ال

من خلال كرامتھوھو تحقيق بالإنسان،ق مبدأ يتعلّ  ھمّ ه باستطاعته تحقيق أأنّ  -وباسم العقل

ة الغرب عقلانيّ في نقده  فوكو لقد استھدف .انفسيّ و  اجتماعياا و مشروط بھماديّ كفل اللاّ التّ 

ي قامت في تشريح أسس الحداثة الغربية التّ  و حاولفة رة والمتطرّ وصفھا بالمتحجّ  يتّ ال

ى نقده للحداثة الغربية إلى أدّ ھذا بالإضافة إلى  .على المغالاة في الحديث عن العقلاعتقاده 

التمسك إلى سعى الحداثة الغربية الذيت ھذا العقل ة وھو أنّ وصل إلى أمر في غاية الأھميّ التّ 

العقل في  أنّ  فوكورأى الي وبالتّ  ،عقلانية للسلطةبه أدى إلى الكشف عن الممارسات اللاّ 

الحداثة الغربية ھو منتج السلطة،وھو مبدأ للھدم لا للبناء ووسيلة للسيطرة والقمع لا للحرية 

  . الاستقرارو

قد كشف  -ھو الإعلاء من شأن العقل - المجتمع الغربي الذي حمل شعارا له نّ أّ  فوكويرى 

ي تحتاج إلى اھتمام التّ ةجاه العديد من المسائل الھامّ معقولة اتّ ة واللاّ عن سياسته الھشّ 
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ھا من الاھتمام أخذ حقّ ھذه الظاھرة لم ت إنّ فوكوقة بظاھرة الجنون وحسب تلك المتعلّ ك،خاص

وفرض تھميش ظاھرة الجنون السلطة التي قامت بمن قبل : لافئتين رئيسيتين، أوّ  من قبل

ل الباحثين من قب :ثانيا.العقابية ھم في السجون والمؤسساتقابة عليھا،عن طريق زجّ الرّ 

  .الذين لم يتناولوا ظاھرة الجنون بالبحث والدراسة

ثانيا ضرورة الاھتمام بھذه  لا،وفيلسوفا وباحثاإنسانا أوّ باعتباره  فوكوبناء على ھذا رأى 

بالكشف عن  ه إلاّ ھذا حسب ىلا يتأتّ التھميش والإقصاء،والحداثة  باسمي عانت الفئة التّ 

ّ اتّ  خلاقية للسلطةأاللاّ  ممارساتال  .   ت التي تستعملھا من أجل قمعھم جاه المجانين والآليا

بحثنا حول مفھوم الجنون وعلاقته بالسلطة،وعلى نھا ي يتضمّ ة التّ د معالم المشكلحدّ توعليه ت

  :ضمن الأسئلة التالية المشكلةقة بھذه ضوء ذلك تمركزت تساؤلاتنا المتعلّ 

  ؟ميشيل فوكوھو مفھوم الجنون والسلطة عند ما-

 التي تتعامل بھا السلطة مع المجنون؟ طريقةما ھي ال -

 صت لاستقبالھم؟ي خصّ سات التّ المجانين،وماھي المؤسّ  بھا حجز ما ھي الطريقة التي يتمّ  - 

 ؟فون في خانة المجانينأساس يصنّ  وماھي الھيئات التي تقوم بتحديد جنونھم،وعلى أيّ  -

ة بحث قائمة على ثلاث وضعنا خطّ المطروحة، المشكلةللإجابة عن ا منّ محاولةو

 التاريخي و ياقالسّ بالمعنون إذ سنبحث في الفصل الأول  ومقدمة وخاتمةفصول،

بالمنطلقات المبحث الأول المعنون : مبحثينمناه إلى ،وقد قسّ ل فوكولفكر ميشيالفلسفي

نحاول إذ فوكوبالميادين التّي اھتمّ بھا المبحث الثاني المعنون الفكريةلفكرميشيل فوكو، و 

، و نبرز فوكوالثقافي الذي كان يعيش ضمنه  تقديم فكرة عن المناخ الفكري وا ممن خلالھ

ة و من من خلال انتقاده للنزعة الإنسيّ  المنطلقات و الأسس التي بنى عليھا فلسفته، أھمّ 

 ختلفةالميادين الم أھمّ  ر بھم من فلاسفة ومناھج، ومن تأثّ  أھمّ ذكر و ،يه للمنھج البنيويبنّ تثمّ 

  .الفلسفة و التاريخ و السياسةالتي اھتم بھا و اشتغل فيھا مثل 
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م إلى وھو بدوره مقسّ ،الجنون و علاقته بالسلطةبمفھوم المعنون الثاني في الفصل  قد جاءو

بعلاقة الجنون  و المبحث الثاني المعنونبمفھوم الجنونالمبحث الأول المعنون : مبحثين

الطب - الأسباب التي جعلتولمفھوم الجنون  فوكوة قراءة ح كيفيّ يوضتعلى عملنا إذبالسلطة 

على إبراز مختلف  عملنايأخذ بعدا آخر غير مداواة المرضى و رعايتھم، كما  -النفسي

مع  ،ات التعذيب التي تمارسھا السلطة بمؤسساتھا المختلفة على المجنونأشكال الإكراه و آليّ 

  .ھذه الممارسات و موقفه منھا علىفوكوسوف ردود الفيل تبيان أھمّ 

و ھو بدورھمقسم إلى فوكو بالانتقاداتالموجھة لفكر ميشيلالموسوم أما في الفصل الثالث

بالرافضون و المبحث الثانيالمعنونبالمؤيدون لطرح فوكو المبحث الأول المعنون: مبحثين 

الإيجابيات  بمثابة محور نقدي، نحاول من خلاله تبيان أھمّ  ھذا الفصل سيكونولطرح فوكو

إلى بعض آراء الفلاسفة  الاستناد، مع محاولة فوكوبيات حول أطروحة الجنون عند و السل

 GILLESجيلدولوزو MICHEL SERRESميشال سير أمثال  و المؤرخين

DELEUZE)1925-1995(و جاك دريداJACQUES DERRIDA)1930-2004( ،

  .وجھات النظر التي تختلف من مؤيد و معارض لتأكيد

من  فوكوو لقد قمنا باستخدام المنھج التحليلي النقدي الذي ھو أنسب إلى تحليل موقف  

الجنون و السلطة، مع إبراز النقد الذي يكشف عن عيوب فكرة الجنون في علاقته بالسلطة 

 بمثابة عرض لأھمّ حاولنا جعلھا ،أما الخاتمة فقد موقف بعض الفلاسفة لمن خلا

 .الاستنتاجات التي استخلصناھا أثناء عملية البحث
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  فوكو: لمیشی كرلف الفكریة منطلقاتال/1

السائدة بشكل ملحوظ في  وبعض المناھج، ةوالفلسفیّ ة ارات الفكریّ بعض التیّ ساھمت لقد    

 ونقد المجتمعول أن یكون من المساھمین في تحلیل اح إلیھا ، واستنادافوكوتكوین فلسفة 

  نذكر ما یلي:   فوكومنطلقات فكر  أھمّ  و من ما یعرف باسم المجتمع الحداثي. أو ،الغربي

 ة:للنزعة الإنسیّ بالفكر المنتقد  فوكو تأثر -أ

 ةیّ المنتقد للتاریخ وللنزعة الإنس یار، ساد فیھ التّ وعاش ضمن حقل ثقافي فوكولقد ظھر    

ة ماتھ الفلسفیّ بعض مسلّ  شعور وللغة وللبنیات، حیث تبنىّ الھیمنة المطلقة للاّ  باسموذلك 

  وبعض عناصر وطرائق منھجھ.

 اشتھرتالتي  قافة الجدیدة في فرنساالثّ  في ظلّ  فوكوقدي عند المشروع الفكري النّ  نشأ   

ات، وسعى جاھدا إلى للذّ  استبعادھاحیث أعجب كثیرا بفكرة "ة،بالإنعتاق من النزعة الإنسیّ 

مارتن ة نذكر نسیّ إالنزعة اللا ةشھر دعاأومن  .1"من جذورھا واستئصالھاھا ھدم أسس

ا للنزعة الذي كان مناھضا كلیّ  )MARTIN HEIDDEGGER1889-1976 (رغدیھ

لت ھا فلسفة جعنّ بأ" :ةنسیّ النزعة الإ ھیدغرف حیث یعرّ  ،لفلسفة الذات عموماة والإنسیّ 

ة للوجود في إمكانیة جعلھ تأویلات میتافیزیقیّ من خلال وإعتقدت  ،الإنسان محورا للكون

فھو  ،یتناساھاینطلق من حقیقة الوجود و نسان لا، فكل تحدید لماھیة الإتھنسانیّ ا في إحرّ 

بعبارة نسیان الوجود  ھیدغریقصد  .2"ساس میتافیزیقية قائمة على أیّ بالتأكید نزعة إنس

وتناست  نسانفلسفة حسبھ تغاضت عن فكرة موت الإفال" ،الإنسان من خلال الفلسفةنسیان 

                                                           
   ّحركة فكریة یمثلھا ( بترارك، بوغیو، لورنت قالا، إراسم، بودیھ، أولریخ، دو ھوتن)، و تتمیّز بمجھود لرفع كرامة الفكر  ة:النزعة الإنسی

لاشك في أنھ من غیر  البشري و جعلھ جدیرا، ذا قیمة، وذلك بوصل الثقافة الحدیثة بالثقافة القدیمة، في ما یتعدّى العصرالوسیط و المدرسیة،مما
ییمھ، الممكن إیجاد تعریف أشمل للإنسیّة من ھذا التعریف:مركزیّة إنسانیّة مترویّة، تنطلق من معرفة الإنسان، وموضوعھا تقویم الإنسان و تق

ل استعمالھ استعمالا دونیا، واستبعاد كل ما من شأنھ تغریبھ عن ذاتھ، سواء باخضاعھ لحقائق و لقوى خارقة للطبیعة البشریة، أم بتشویھھ من خلا

،(باریس، منشورات 2، تعریب خلیل أحمد خلیل، الجزء الأول طالموسوعة الفلسفیةدون الطبیعة البشریة. للمزید ینظر أندریھ لالاند، 

  )،المادة : النزعة الإنسیّة.2001عویدات،
دار الطلیعة ( بیروت، لبنان،  بدون طبعة، ،فوكو - ي شتراوسلیف-موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر: ھیدغرعبد الرزاق الداوي.  1

  .172، ص ، بدون تاریخ النشر)والنشر للطباعة
2
  . 10، ص 1998، سبتمبر، 11، العدد  مجلة فكر و نقدة"، تر: عبد الھادي مفتاح، مارتن ھیدغر، "رسالة في النزعة الإنسانیّ   
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  . ومن بین1"نجازاتھإ تفعیللا تھتّم إلا بتطویر قدراتھ وتھ في الزمان وأصبحت محدودیّ 

) LOUIS ALTHUSSE  )1918-1990لوي ألتوسیردعاة النزعة اللاإنسیّة نذكر أیضا 

 ھا أنّ ة أطروحات أھمّ س على عدّ والذي تأسّ  ،الماركسیة م مشروع قراءة للفلسفةالذي قدّ 

ة مفھوم مفھوم النزعة الإنسیّ  أنّ  ألتوسیر اعتبرة، لقد ة تماما للنزعة الإنسیّ الماركسیة مضادّ 

 ،بل عمیقفقط  لیس لھا تأثیر ھامشي بسیطغیر علمي، والإیدیولوجیا في نظره  إیدیولوجي

الإیدیولوجیا السائدة فیھا ھي إیدیولوجیة طبقة  حیث أنّ ة وھو ما نجده في المجتمعات الطبقیّ 

والمساواة ة التي نادت بالحریة ة الأوروبیّ وخیر دلیل على ذلك البرجوازیّ "مسیطرة 

ومن الفلاسفة البنیویین الذین  .2"اسللنّ  استغلال د زیف وھا في حقیقتھا مجرّ ولكنّ والعدالة، 

-CLAUDE LEVI STRAUSS )1908 تروسسكلود لیفي ة نذكر النزعة الإنسیّ  انتقدوا

، حیث لم یعترف بالإنسان كذات ووعي وإرادة بل *في میدان الأنثروبولوجیا) 2009

ث عن ھ تحدّ أنّ  بالعقل إلاّ  اھتمامھغم من وبالرّ  "شعور من كل جانب،بالإنسان المغمور باللاّ 

نشاط لا واع أساسا أي ة ذات، حیث یرجع العقل البشري إلى عقل لا ینتمي إلى أیّ 

 JACQUES LACAN جاك لاكانیاق نذكر كذلك أبحاث وفي ھذا السّ  .3"شعوراللاّ 

حلیل النفسي إلیھا التّ  ینتھيي فالحقیقة التّ " ،ةالمعارضة للنزعة الإنسیّ  )1981- 1901(

لا وأخیرا في القوانین ن أوّ ة ذات، فھي تتعیّ حسبھ لا تقوم إطلاقا على الكشف عن أیّ 

ة ورفض أن یعترف لھا بالصفة یّ انالعلوم الإنسنتقاد بإ فوكو لھذا قام واستنادا .4"شعوریةاللاّ 

العلوم  لا جدوى من القول أنّ "قائلا:  الكلمات والأشیاءدا ذلك في كتابھ مؤكّ  ،ةالعلمیّ 

                                                           
1
  . 43، ص فوكو -لیفي شتراوس-الفلسفي المعاصر: ھیدغر موت الإنسان في الخطابعبد الرزاق الداوي:   

2
  . 225، بدون طبعة ،(الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، بدون تاریخ النشر)، صالبنیویة في الفكر الفلسفي المعاصرعمر مھیبل،   

، و كذلك عبارة أنثربولوجیا ثقافیة   Ethnologieولوجیاثن* الأنثربولوجیا البنیویة: مصطلح یستعملھ لیفي ستروس للدلالة على نوع تخصصھ كلمة ا

  و اجتماعیة، أما الموضوع الذي یھتم بھ من خلال ھذه التسمیات فھو البحث عن البنیات اللاشعوریة لأشكال الثقافة البشریة .

3
  .302)، ص2007لدراسات والنشر والتوزیع، ،(بیروت، لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة ل 3، تر: نظیر جاھل، طيالفكر البرّ  كلود لیفي ستروس، 

4
  . 11، ص فوكو -لیفي شتراوس-موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر: ھیدغرعبد الرزاق الداوي:   
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نت لقد كوّ  "یضیف:  ثمّ  .1"بل ھي لیست علوما على الإطلاق ،ة علوم خاطئةیّ انالإنس

مجالا  ،یجب علیھ أن یكون لجملة أسباب مترابطة اكائن، إنسان اسمة تحت الغربیّ الثقافة 

  .2"ل إلى موضوع علمللمعرفة ودون أن یتحوّ ا إیجابیّ 

بب والسّ  معرفي میراث من العصر الكلاسیكي أيّ  ة لم تتلقّ یّ انالعلوم الإنس بأنّ  فوكو یرى   

ى علوم اللغة والحیاة لم وحتّ "،مفھوم الإنسان لم یكن موجودا في ذلك العصر في ذلك أنّ 

د بعد أن فق فقد تمّ  ،من العصر الكلاسیكي إلى العصر الحدیث الانتقالا أمّ  .3"تكن معروفة

یتعامل كلاسیكي الكان العصر ، *قدرتھ على تأسیس الروابط التي تربط بین عناصرهالعقل 

على أنّھا أشیاء مادیّة قابلة للتجربة و للتّصنیع التكنولوجي و بھذا لم مع الظاھرة البشریّة 

       موضوع معرفةأصبح الإنسان ا في العصر الحدیث . أمّ ة للإنسانیھتّم بالأبعاد الإنسانیّ 

 التاسع عشر بصفتھ طبیعةفلم یظھر الإنسان في القرن " ،ھنفسالوقت ذاتا عارفة في  و

  .4"بشریة فقط بل بصفتھ ذاتا وموضوعا في آن واحد

كائنا محدودا غیر قادر على إقامة علم بذاتھ  باعتبارهھذا الإنسان  من كون أنّ  فوكو اقتنع  

من  ة تقع على حدود كلّ العلوم الإنسانیّ  أنّ  فوكوفحدوده الموت ونھایتھ قریبة، لقد أظھر 

ا ما جعلھا في ذفھي علوم ھامشیة ولھا مكانة ثانویة وھ ،الفیزیاء والبیولوجیا وعلوم اللغة

ة في العلوم الإنسانیّ  إنّ . رةإلى العلوم ذات المناھج المتطوّ نظره أقرب إلى المیتافیزیقیا منھا 

قتھ ق نتائج ملحوظة مثلما حقّ لم تحقّ  ھا حسبھلأنّ  ،لة لتكون علما صحیحالیست مؤھّ  هنظر

لیس قد من ھذا النّ  فوكوغرض  أنّ  كما تجدر الإشارة إلى .على سبیل المثال الفیزیاء

  إبستمولوجي  بنقاش  الأمر  یتعلق  ماوإنّ  ، لھذه العلوم  العلمیة القیمة   في التشكیك 

                                                           
  .402، ص )2013دار الفارابي، مركز الإنماء القومي ،  ،(بيروت ، لبنان،2طمطاع صفدي، :، ترالكلمات والأشياء،ميشيل فوكو  1
  .403ص نفسه،  المصدر  2
  .380صالمصدر نفسه ،   3

لم *لقد ذكر فوكو أن النزعة الإنسية في عصر النهضة والنزعة العقلانية في العصر الكلاسيكي قد خصتا البشر بمكانة ممتازة في نظام العا
في إبیستمي عصر النھضة وكذلك في إبستمي  د بأن الإنسان كذات،لم تكن لھ أھمیةالتفكیر في الإنسان، وفي نفس السیاق یؤكّ ولكنهما لم تستطيعا

سیكي في العصر الكلاسیكي، فقد كانت الثقافة الغربیة قبل القرن الثامن عشر مھتمة بفكرة الإلھ والجسم والانفعالات، وبھذا قد أفاض العصر الكلا
ر في المعرفة الحدیثة لم یكن أبدا موضوعا للمعرفة الحدیث عن العقل والجسم الإنساني، ومن الحواجز التي تحد من حریتھ، لكن الإنسان كما یظھ

ھو أن  ،قبل بدایة القرن التاسع عشر یوضح فوكو حقیقة مفادھا أن الأمر الذي حال دون أن یكون الإنسان موضوعا للمعرفة قبل القرن الثامن عشر،
بین التمثل والوجود، فالوجود إدراك وتمثل والمعرفة ھي  الأولیات التاریخیة التي أسست إبستمي العصر الكلاسیكي وخطابھ المعرفي كانت تربط

سیكي التي تقوم بتنظیم وتصنیف التمثلات، وكانت المعرفة مشغولة في البحث عن النظام في الكائنات والكلمات، فقد كان خطاب ثقافة العصر الكلا
  تي تسمح بإمكان المعرفة نفسھا وتجعل التمثلات ذاتھا ممكنة.منظما، بحیث لم یترك في فضائھ كما یقول فوكو حیزا خاص بالتساؤل، عن شروط ال

  .84، ص  فلسفي المعاصرالبنيوية في الفكر الل. يبعمر مه4
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العلوم الإنسانیة  تسمتإعلى ھذا  قة.ي الدّ ة ویدفع بھا إلى توخّ وم الإنسانیّ لشأنھ أن یغني الع

ر إلینا من القرن أثقل میراث تحدّ  عتبرھاوابقدر كبیر من العمومیة والغموض ه في نظر

  ذلك في قولھ: ح یوضّ التاسع عشر و

  لــلمشاك النزعة الانسانیة تصطنع حلولا إنّ 
  لمثل مشكـ نفسھا، لا یمكن أن تطرحھا على

  الابداع الفني،وكل الوساوس ومشكل السعادة
  كـــــلـلذ ،نظریة تستحق قطعا أن تكون التي
  اـالفارغة،علین ي ھذه المحاولاتنھأن ن علینا
  لــداخ الإنسان افاكتش ادةوإعان الإنس إنقاذ

  ة أدتـالمغرق  المحاولات تلك  لأن  الإنسان

بالعقم.صابة العمل الذھني إ إلى                                 
1

  
  

فھو نقد قد أوحى في البدایة  ،ما یبرّرهة في المجال المعرفي لھ یّ للنزعة الإنس فوكونقد  نّ إ   

 ،بالدرجة الأولى ھ إلى مفھوم الإنسان ذاتھقد یتوجّ النّ  فیھ، وھذابفعل تأثیر المناخ الذي نشأ 

ھذا  .في القرن التاسع عشر لحظة میلاد الإنسانبة ظھور العلوم الإنسانیّ  فوكوربط لذلك 

ومن بینھا العلوم  ،فوكوبتعبیر  وراتوالتطّ  الاختراعاتالقرن الذي شھد العدید من 

الأمل والطموح -الإنسان- ة التي جعلت الإنسان موضوعا للمعرفة بعثت في نفسھالإنسانیّ 

أوحت بالأفكار و الاستلابوأوھمتھ أنھ سیكون سیدا مالكا، وسیتحرر من كل أشكال 

اء ذلك وحدث جرّ  ،لملأا ھذاد تبدّ  ما ، لكن سرعانبمجیئ العصر السعیدرت حرریة وبشّ التّ 

على  العلوم الإنسانیة مھ الأخلاقي، كما حملتم الإنسان في المعرفة وتقدُّ صدع بین تقدّ 

وبھذا  ،و اقتصادیةمعرفیة و سیاسیة  ما آل إلیھ العصر من صراعات ونزاعات عاتقھا كلّ 

عند  وإعلان موتھ .وإرادة فعالة ،السؤال عن الإنسان كماھیةل في مجرى حدثت نقطة تحوّ 

موت الإنسان  كانت فلسفة، ولقد )1900- 1844( نیتشھو فوكوالعدید من الفلاسفة أمثال 

قد بدأتھ من  لما كانت البنیویةتكملة  فوكومرحلة أولى للمشروع الفكري عند  باعتبارھا

  ة.یّ الإنسالنزعة دعائم ھدم  و ھوقبل 

                                                           
  .12، ص )2006،(الجزائر،منشورات الاختلاف،1ط،مصطفى المسناوي، مصطفى كمال، محمد بولعيش  :، ترهم الحقيقة،ميشيل فوكو  1
  .يلي تعريفها في الصفحات القادمة  
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المعرفة كمجال تاریخي تظھر " إلى تحقیقھ ھو إثبات أنّ  فوكوالھدف الذي كان یطمح  إنّ    

 . 1"ة مؤسسة ومن كل إحالة إلى نزعة تاریخیة متعالیةمن كل فعالیّ  ،رةفیھ العلوم متحرّ 

موت  بأنّ  عندما أعلن نیتشھنفسھ منتمیا لثقافة موت الإنسان التي بدأت مع  فوكو یعتبر

من أعظم الفلاسفة على  نیتشھ ،فوكوللإنسان بل أفولھ، ویعتبر  الإلھ لا یعني بزوغ عھد

والفلاسفة  )1843-1770( درلینلھو مثل غم من بروز العدید من الشعراءالإطلاق بالرّ 

مادتھ الفكریة وبلور معالم مشروعھ  فوكو استقى لقد ا.وغیرھم ماركسو ھیغلأمثال 

 بدعاة النزعة اللاإنسیّة و بصفة خاصة رهالإنسان من خلال تأثّ  ختفاءإر الفكري تحت شعا

 أھمّ  من أحد نیتشھحیث تعتبر فلسفة  بھ دیدلم یخف إعجابھ الشّ  - فوكو-فھو ،نیتشھ

توضیح ھذا التأثیر  رتأیناإمن ھذا  وانطلاقاخلالھا فلسفتھ من  فوكوس المنطلقات التي أسّ 

 :وإبرازه فیما یلي

 : نیتشھ بفكر فوكو رتأث -ب

ھ لم یكتب عنھ عتبره من أكبر فلاسفة التاریخ، ورغم أنّ إكثیرا و نیتشھبـ  فوكو عجبلقد أ   

 في العصر الكلاسیكي تاریخ الجنونص آخر صفحات من كتابیھ ھ خصّ أنّ  إلاّ  ،كتاب أيّ 

ما أثار إعجابھ الشدید  لكي یشید بعظمتھ الفكریة وفلسفتھ الفریدة، وأھمّ  ،الكلمات والأشیاءو

 عتبرھااحیث  2."لقد مات الإلھ "العدمیة س علیھا فلسفتھ العبارة الشھیرة التي أسّ  نیتشھ ب

موتھما  ح بأنّ والإنسان معا وصرّ  فقد قتل نیتشھ الله "إلى أقصاه، دفع بھا الفكرة لنقطة تحوّ 

 نستشفھ من خلال مأساوي حسّ  على نیتشھبفلسفة  فوكو تأثر. یكشف لنا 3"زمانمتلا

إنسانا لا  .4"إیجاد الإنسان الأعلى أجل ھ یجب قتل الإنسان منأنّ ":-نیتشھ-یؤكد كتاباتھ فھو

 ،نبؤ بموت الإنسان الراھنیشبھ إنسان القرن التاسع عشر الذي قام بتألیھ نفسھ، كما یعني التّ 

   .جدیدمن ظھور عتبة جدیدة یمكن أن ینطلق منھا الفكر 

                                                           
1 Michel Foucault. « Réponse au cercle d’épistémologie ». Un cahier pour L’analyse nº9.mai  1968، 

pp 39،40. 
  .                       05)، ص1938، تر: فليكس فارس، بدون طبعة ،(الإسكندرية، مطبعة جريدة البصير، هكذا تكلّم زرادشتفريديريك نيتشه،  2
  .420، ص الكلمات والأشياءميشيل فوكو.  3
  .97، ص)2007للطباعة والنشر،  دار التنوير ، (بيروت، لبنان، 1ط محمد سبيلا،  :، ترنظام الخطابميشيل فوكو.  4
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 حیث تظھر لنا فلسفتھ كجینالوجیاا جلیّ یبدو واضحا  فوكوفي فلسفة  ھنیتشحضور إنّ   

 مثل لنقد منظومة شاملة من مفاھیم میتافیزیقیة نیتشھسھا ھاتھ الأخیرة التي كرّ  ،نیتشویة

 بالإعجاب المتزاید الذي الاستخفافمنا الجینالوجیا تعلِّ  أنّ  فوكویرى  .الأصل ،الجوھر

ر على كل ما الأشیاء في بدئھا تتوفّ  قائم على تصور مؤداه أنّ فالأصل " :یحظى بھ الأصل

لیست ھناك  :فوكوو نیتشھفھو موطن الحقیقة، لكن في رأي كل من  .1"ھو جوھري ونفیس

كشف والدلیل على ذلك الكثیر من ستنوسرعان ما  لن تبقى حقیقة إلاّ  ھحقیقة أبدیة ذلك أنّ 

  التجارب التي عایشھا الإنسان.

 الذي ظلّ التراث المیتافیزیقي مع البحث الجینالوجي ھو بحث تاریخي یقیم قطیعة  إنّ    

یحمل على عاتقھ  فوكو إلىالباحث الجینالوجي بالنسبة  إنّ  .لحقبة طویلة من الزمن امسیطر

كما یسعى إلى "عبر التاریخ.  الانفصالة الكشف عن علاقات الھیمنة ومقولات مھمّ 

الغربي،  السلطة في العالموي تربط كل من الجسد والمعرفة تشخیص وبیان العلاقات الت

   .2"الثابتة قوانینھ عن والكشف تاریخجدید لل بلورة تصور أجل وذلك من

إرادة  لیست إلاّ  نیتشھرك التاریخ في تصوّ معرفة التي تحرّ إرادة ال إلى أنّ  فوكویخلص    

 نیتشھمع  فوكو یلتقي الأحداث، یطرة وإحكام قبضتھا علىة نفسھا في نزعتھا إلى السالقوّ 

  دولوز جیل ما أعرب عنھلتاریخ وھوفي صناعة ا في إدراكھ لدور علاقات القوة والسیادة

سوى  لیست"الأساسیة حول السلطة  فوكوفأطروحات  الفیلسوفین بین قاءلتبوصفھ نقطة الإ

ھي علاقة  فوكوالسلطة عند  نّ إ "قائلا: دولوزیضیف .3"عن موقف نیتشوي عمیقتعبیرا

                                                           
  جينالوجيا(genealogy) : مصطلح يتكون من شقين(Genea) مفردة تعود إلى اليونانية تعني العرق البشري و(Logy)  تعني علم، بمعنى

ميدان علم الأعراق والنسابة أو السلسلة والنسب وبالتدقيق دراسة النشأة والتكوين لإثبات النسب والوصول عند الأصل وتنتمي الجينالوجيا إلى 

من أجل نقد المنظومة الغربية، وتهدف الجينالوجيا إلى  استخدمهتعمل هذا المصطلح بمعنى جديد ومغاير هو نيتشه الذي التاريخ. أول من اس

قاموس أكسفورد إنكليزي جويس.م. هوكنز إرجاع الظواهر والأشياء إلى مصادرها وأصولها وتحديد قيمتها من جهة أخرى. للمزيد ينظر: 

  )، المادة : الجينالوجيا.2006لبنان، أكاديمية دار الكتاب العربي، ،(1تحرير عمر الأيوبي، ط ،عربي

الجوهر: معناه المبدئ الأول غير قابل للتحول الكامل في كل الأشياء الموجودة، و سيظل دون المساس في كل التحولات، هو ذلك الجوهر  *
،(بيروت، لبنان،  3ب. يودين، تر: سمير كرم، ط -.ينظر م رزنتالالأعم و الأعمق الذي لا يقوم سببه و أساسه على شئ أخر و انما على ذاته 

  )، المادة : الجوهر.1981دار الطليعة، 
  .66 ، ص)2008دار توبقال للنشر، ،(المغرب،  2ط ،ي وعبد السلام بنعبد العاليئأحمد السطا :تر، جينالوجيا المعرفةميشيل فوكو. 1

2
)، ص ص 2000، بدون طبعة، (القاھرة، مصر، الھیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، میشیل فوكومفھوم الخطاب في فلسفة زواوي بغورة،    

129 ،130.  
  .78 ، ص)1987 بيروت، لبنان، المركز الثقافي العربي،، (1طسالم يفوت،  :، ترالمعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكوجيل دولوز.  3
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 نیتشھد نعما نجده وھو 1."أو أن كل علاقة قوى، ھي على الأصح علاقة سلطة قوى،

ة فمن خصائص القوّ  ،ونافذ عمیق بشكل لنیتشھبالنسبة مفھوم القوة  دولوزل حلّ أیضا، ولقد 

ة بقدر وّ عن الق نیتشھحسب  نتحدث  أنألا  یجبھو كونھا لا توجد منفردة ف تشھنیفي نظر 

لتدخل معھا في  ة أخرىجھ إلى قوّ ة تتّ قوّ  كلّ  ذلك أنّ "، د القوىث عن تعدّ نتحدّ  ما یجب أن

فیھ أو تتحدّد ة القوة تتعدّى العنف و لا تنحصر أنّ علاق نیتشھو حینما یرى  .2"صراع

  .3یرى أنّ علاقات السلطة ھي علاقات إنتاج وخلق و إبداع" فوكوأنّ  بھ،"نجد

وكتبھ القیمة كونھ  نیتشھیشید كثیرا بعلم وحكمة  فوكوومن جانب آخر وبالرغم من كون 

 إلاّ  ،غة في القرن التاسع عشرلّ كبرى على الفصل بین الإنسان وال ل بالنسبة إلیھ علامةیمثّ 

في أبحاثھ  نیتشھل لقد توصّ  .ا في نظره مجرد شرح وتأویل لبعض الكلمات الیونانیةأنھّ 

 نیتشھفھا یعرّ و.امةھم باللاشیئیة الھدّ ولھذا أتُّ  وات وھدم الكوجیتویة إلى إقصاء الذّ غاللُّ 

لم یفعل سوى  نیتشھ أنّ  فوكوویرى .4"؟عدم وجود الھدف أو تعذر الإجابة عن لماذا"ا:بأنھّ 

 نیتشھترة في لغة العصر الكلاسیكي وعلى سبیل المثال لاحظ تالكشف عن اللاشیئیة المس

نتائج عكسیة فھو یصادف الشیطان ب عنھ في الحذر كثیرا ترتّ دیكارتإفراط  أنّ 

وغیاب  بھ وتحدیده عترافالإرغم  سطوتھ،ده دون أن یستطیع إبطال ویحدّ  5الماكر

                                                           
  .78 ص ، فوكوالمعرفة والسلطة مدخل لقراءة جيل دولوز.   1
2
  .66)، ص 2001،(بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  2، تر: أسامة الحاج، طنیتشھ والفلسفةجیل دولوز،    

3
    .77، ص المعرفة والسلطة مدخل لقراءة فوكو،                

 لكوجيتو ا(cogito) :"مع إضافة لام التعري يقصد به حجة ديكارت التي تستدل بالفكر على جوهرية النفس  لفظ لاتيني يعني "أنا أفكر

وإنما هي نوع من الحدس يكشف عن حقيقة أولية لا يتطرق إليها الشك. ينظر  استدلالاوصياغتها: "أنا أفكر إذا أنا موجود" وهذه الحجة ليست 

  المادة: الكوجيتو.،  )1982 دار الكتاب اللبناني، بيروت ،لبنان،بدون طبعة، ( الجزء الثاني، ،المعجم الفلسفي ،صليبا جميل

 فریدیریك نیتشھ، أصل الأخلاق وفصلھا، تر:حسن قبیسي، ط2 ،( بیروت، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، 1983) ،ص55.
4
 

  الرياضيات فضلا عن الفلسفة، من كتبه ( تأملات في : فيلسوف و رياضي و فيزيائي يلقب باب الفلسفة الحديثة، كان ضليع بعلم ديكارت
  الفلسفة الأولى).

** هي عبارة عن حجة أتى بها ديكارت من أجل أن يثبت وجود االله، يفترض فيها أن العقل ربما يقع فريسة شيطان ماكر  :اكرالشيطان الم   
 ل صوابا وحقيقة وللخروج من هذا والتخلص من الشيطان لابد من يملك القدرة على تضليله والتلاعب بالحقيقة وإظهار الزيف باطلا والباط

  كائن أعلى وأقوى منه بحيث يكون قادرا على طرده ولن يكون هذا الكائن إلا االله. استدعاء
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 لم یأت إلاّ  في حقیقتھ التاریخیة نیتشھ الھدف ھنا یعني الوقوع في اللاشیئیة وعلى ھذا فإنّ 

أنھ سعى  إلاّ طة في ھذه النقّ  نیتشھ ل فوكو نتقادإھ رغم جدیر بالذكر أنّ  ما ھوو .لنفيابنفي 

م وھذه المسألة من أھّ  ،والعقلانیة الحداثیة عامة ،الدیكارتي خاصة معھ إلى ھدم الكوجیتو

ثة اكل منھما نقدا لاذعا للحدفقد وجھ  فوكونیتشھ في فلسفة فكر المسائل التي تبرز حضور 

مت الفلسفة الحدیثة كونھا عظّ  نیتشھیعیب  فكما ،تفكیكھا وإظھار غموضھا وزیفھا وحاولا

س سّ ؤمن جھتھ ی فوكوبحجة أنھ قادر على معرفة كل شيء، كان  ،العقل وحاولت تألیھھ

المجتمع  طور بظھوروالتّ  قدمطغیان التّ  إظھارلأطروحتھ حول الجنون التي تھدف إلى 

دة التاریخیة لفترة محدّ  فوكودراسات  كما أنّ  .وتراجع الحریة وتذبذب العدالة ،الاستھلاكي

،"تبرر  تمجیدهو العقل سم نصرةإین بواقعة المھمشّ التي ظھر بمقتضاھا ،من تاریخ الغرب

.التي ھي 1"ةللعقل و احتقاره لمبادئ التنویر و رفضھ للإنسیّ  فوكوالعداء الكامن الذي أولاه 

ت بدورھا أدّ  -الحداثة - ھيمسببات لما یسمى بأزمة الحداثة ومن أحد ال فوكونظر  ةمن وجھ

  .إلى إستلاب الإنسان

  فوكو: لالبنیویة في فلسفة میشیملامح  -ج

لھ كما تمثّ  بإعجابھ الكبیر بالحركة البنیویة وأقطابھا الاعتراففي  فوكود لم یتردّ    

بالبنیویة من  فوكور ى تأثّ ویتجلّ  الأنثروبولوجیة ستروس یفيل دراساتو *اللسانیات البنیویة

  .والرموزخلال توظیفھ للعدید من المفاھیم البنائیة مثل اللغة والعلاقات بین الإشارات 

  

                                                           
1

  .204)، ص 2004،( تونس، دار المعرفة، 1ط (تفكيك و نقد)، -هيدغر -نيشهمحمد المزرغي، 

اصر *إن البنية تهمل أولا وقبل كل شيء طابع النسق أو النظام فالبنية تتألف من عناصر إذا ما تعرض الواحد منها للتغيرات تحولت باقي العن
یة فكري أصبح یغزو جمیع المیادین، وما ھو أساسي في البنیو اتجاهمدرسة فلسفیة أو میدانا خاصا للمعرفة، بل ھي لیست البنیویة الأخرى ومنه 

 ،، وفي أصلھا ھي النظر إلى المشاكل الفلسفیة من زاویة المنطلق العلمي(F.de ssausure)  یرجع أصلا إلى عالم اللسان فردنان دوسوسیر
ویرى "فردنان دي سوسیر" أن اللغة نسق یتألف من رموز وعلامات متداخلة، وأنّھ یجب دراسة عناصر اللغة لا من حیث معناھا بل أیضا حسب 

من النموذج الألسني یمكن دراسة الأنماط  فانطلاقاتھا بعضھا ببعض داخل النسّق اللغوي، ثم إن البنیة اللغّویة تفسر كل الظواھر الأخرى علاقا
یعیش  فالإنسان أصبح یدرس إنطلاقا من كلامھ ولغتھ، ومن ثم تؤكد البنیویة على حقیقة اللاشّعور، فالإنسان الذي ،، والمؤلفات الأدبیةالاجتماعیة

ثقافیة، لیس لھ وعي بما تملیھ علیھ الثقافة والمؤسسات من سلوك فكري وعملي، بل ینمحي أمام البنى التي ینتمي إلیھا، ولا  اجتماعیةضمن تركیبة 
ر ما تسطع في بمقدا للاختفاءلأنّ الإنسان في طریقھ «یتصرف إلا بمقتضى الھیاكل التي ینصھر ضمنھا، وھذه الفكرة نفسھا تبرز في قول فوكو: 

، فالحقیقة القصوى في نظره لا تقال إلا بواسطة اللغة، وذلك یتم خلال تنظیم معیّن للثقافة خارج عن إرادة الأفراد المساھمین »أفقنا كینونة اللغّة
     المادة: البنیویة، )،2004،(تونس، دار الجنوب للنشر،1،ط معجم المصطلحات والشواھد الفلسفیةینظر جلال الدین سعید، في مجال تصمیمھا.

  .305ص الكلمات و الأشیاء،و ینظر میشیل فوكو، 
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 في ةحنائیة الموضنجده أیضا مرتبطا ببعض المفاھیم الب أركیولوجیا المعرفةا في كتابھ مّ أ 

الذات أن  باستطاعةتبیان وتحدید الوظائف التي  و ،الذات ستبعادإلقد كان ھدفي  "قولھ:

ألا وھي مسألة فوكو یشترك مع البنیویة في نقطة مھمة  إنّ .1"تشغلھا داخل الخطابات

 ،اتفي بدایاتھا من خلال إقصاءھا للذّ  انطلقتالبنیویة  ومن المعروف أنّ  ،إقصاء الذات

نتاج المعرفة ھي  أنّ  عتقدتوإ ،زت بدلا من ذلك على العلاقات الداخلیة في حقبة ماوركّ 

الذي  "لإبستميا" مفھوم أیضا، ثم إنّ  فوكووھو ما ذھب إلیھ  تفاعل تلك العلاقات،وحصیلة 

في  انكشفھ  موع العلاقات التي یمكن أنالذي یعني بھ مج الكلمات والأشیاءفي  فوكوفھ وظّ 

في عصر   كامنة وراء المعرفةالقضیة ال بإعتباره،  لھاحقبة تاریخیة ما بین العلوم التي نحلّ 

ینوه في نھایة  فوكوھذا المفھوم یشبھ كثیرا مفھوم البنیة لدى البنیویین حتى وإن كان  معین،

الكلمات طیلة صفحات كتابھ  "بنیة"ھ لم یستخدم كلمة أنّ "المعرفة أركیولوجیاكتابھ 

                                      . 2"والأشیاء

في مجال  ،البنیوي للاتجاهأول تطبیق  الكلمات والأشیاء فوكولقد كان كتاب میشیل و   

  فقد كانت البنیویة .3"وبھ أصبحت البنیویة سیدة البحث الفلسفي "البحث الإبستمولوجي

 كان ھدفھا و ،منعطفا حاسما في مناھج البحث كونھا ثارت على كل الفلسفات التقلیدیة

العلوم الإنسانیة من عوائقھا لتصبح علوم  ھو فتح آفاق جدیدة للتفلسف وتحریر الأسمى

 .4"وعي المعرفة الحدیثة المستیقظ والقلق" البنیویة ھي: بأنّ  وفوكح مضبوطة، لقد صرّ 

مھا إلى رة قسّ صل المناھج المعاوعندما حلّ ،تھا بوصفھا منھجا وفلسفةعلى أھمیّ  وأكدّ 

المنھج الصوري یظھر في المنطق  ن أنّ وبیّ ،ومنھج تأویلي منھج صوري :منھجین

 فوكو، ولم یشد  ھة للمعرفة الحدیثةوھذه المناھج ھي الموجّ  ،وفي البنیویة الریاضي

  بھ  زفما یتمیّ   ،للظواھر طرائق معالجتھا  ى بأقطابھا وبل حتّ  ، بالبنیویة كمنھج فقط

                                                           
    .181ص)، 1987،(بيروت، المركز الثقافي العربي، 2تر: سالم يفوت، ط ، أركيولوجيا المعرفة ميشيل فوكو: 1

  .182 المصدر نفسه، ص 2
  )،2013طبعة،(الاسكندرية، مصر، دارالوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بدون،البنيوية بين العلم والفلسفة عند ميشيل فوكوعبدالوهاب جعفر. 3

  .05ص
  .221، ص الكلمات والأشياءميشيل فوكو.   4
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مثلما یفعل  ،بین أیدیھم فقط فون عندما یصفھ الواقعكونھم لا یتوقّ  ،في نظره ونالبنائیّ 

كافیة  عتبارھابإاھرة الاجتماعیة الظّ  فاعلاتمن النظر إلى نسق التّ  ،علماء الاجتماع مثلا

الذي یختفي  أو القانون ،، بل یسعون إلى الكشف عن ما ھو أعمق عن النسق العقليبذاتھا

ة القائلة یّ الإنسیویة في مواجھة مع النزعة وراء الظواھر المحسوسة، لذلك دخلت البن

قد كذلك فكرة كونھ ن ،بالبنیویة فوكو رتباطإمن أسباب  وھذا ،التاریخي صالتّ بالإ

الأساسیة  العناصر الذي أصبح الیوم أحد نفصالوالإ ا للقطیعةودع ،التاریخیة ستمراریةالإ

الإھانة ھ أخذ یشعر بنوع من أنّ  للمنھج البنیوي إلاّ  فوكوستخدام إرغم و"،للتحلیل التاریخي

قین الذین بعض المعلّ  إنّ "بقولھ: علاقتھ بالبنیویةفقد نفى  .1"في تصنیفھ ضمن البنیویین

وقد عجزت أن أدخل  ،حون على إلصاق صفة البنیوي بشخصيتنقصھم الفطنة في فرنسا یلّ 

ي لا أستخدم المناھج والمصطلحات الأساسیة التي یتمیز بھا التحلیل إلى عقولھم الضیقة، إنّ 

فمنھجھ  ،ھ قام بتجاوزھاأنّ  مات البنیویة إلاّ لبعض المسلّ  فوكو ستثمارإورغم  .2"البنیوي

 ح بھ قائلا: وھذا ما صرّ  "منھجا بنیویا"مثلا لیس  الأركیولوجي

  ،موقفي من البنیویة موقف تجاوزي إنّ 
  ـت بعض التحلیلاتـــــأننّي أدخل مـرغ

  ویقصدبعد طأھا ت لم میادین في،البنیویة
  فأنا أتحدث عن الأفكار تاریخ میدان ھنا

  وتجاوزي لھا أن أمارسھا البنیویة دون
  أن دون ،دث عنھاـأتح أنني لا أرید أن

  3.أتحدث لغتھا                                     

الذي أثبت صحتھ في بعض المجالات ، فقط نقل المنھج البنیوي فوكوة لیست مھمّ    

داخل  یسريل وّ ھدفھ تبیان وعرض مبادئ ونتائج تح ماوإنّ التحلیلیة إلى میدان المعارف 

     ھ تباعد بما أنّ  ، تربطھ علاقة تباعد وتقارب بالبنیویة فوكو كما أنّ  . میدان المعرفة التاریخیة

  نھا دون أن ـــحدث عــیت نب أــھ لا یجوتقارب بما أنّ  ، قھا مباشرةث عنھا دون أن یطبّ یتحدّ 

                                                           
  :هو الموجود حقا والمتحقق في الأعيان من ناحية منطقية، الواقع يقابله الممكن والضروري ومن حيث إدراكنا الحسي للعالم الواقع  الواقع

شيء يقابله الظاهر والوهمي وفي الميتافيزيقيا يمكن أن نميز مع ديكارت بين معنى الواقع ومعنى الوجود فالفكرة الحاصلة في الذهن إنما هي 

  ى الرغم من أنها لا توجد وجودا مماثلا لوجود الأجسام المادية وعموما فالواقع يقابله اللاواقع والخيال.واقعي عل
  .294، ص )1993 دار سعاد الصباح، ،(الكويت،1ط جابر عصفور، :، ترعصر البنيوية من ليفي شتراوس إلى فوكوإديث كريزويل.   1

2
M. Foucault. Les Mots et Les Choses,( Paris, Gallimard, 1966) , p.,08 

3Ibid., p., 212. 
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 "المنھج البنیوي"عن المتمیز  "منھجھ الأركیولوجي"ث لغتھا، لقد أضاف فوكو إلى یتحدّ 

على   وظیفي والتداولي للخطاب والتركیزال وتتعلق بالمفھوم":منھجیة الأولى مسألتین

وذلك عندما شرع في تحلیل السلطة  بالجینالوجیا ستعانةالإمع  ،1»التحولات التاریخیة

: فقد أعاد النظر في مسألتین ھما الذات والتاریخ وھذا ما جعلھ والثانیة نظریةوالذات، 

یھ التدریجي عن عن البنیویة ھو تخلّ  بتعدإ فوكو على أنّ  وما یدلّ ، ما بعد البنیویةإلى  ینتمي

 والتغیرات. وعلیھ نستطیع القول أنّ  تحولاة التّ أھمیّ  مؤكدا على الصتوالافكرة القطیعة 

ولھذا  ،عن البنیویة بتعادالإینیات من القرن العشرین في قد شرع منذ نھایة الستّ  فوكو

طیلة "حین قال:  أركیولوجیا المعرفةدلالتھ فقد عبر عن رفضھ للبنیویة في كتابھ  بتعادالإ

في كتابھ ھذا مقاربة جدیدة  مفقد قدّ  .2"تبتعد عن البنیویة الكتاب وأنت تحاول جاھدا أن

ق ھذا التحول عن محاولا تقدیم طریقة مغایرة للتحلیل البنیوي، ثم تعمّ  ،لتحلیل الخطاب

إنّ  ،بشكل صریح الجینالوجیاالذي أضاف فیھ  نظام الخطاب البنیویة عندما نشر كتابھ

بالبنیویة غامضة، كون الدراسات حول ھذه  فوكوطبیعة العلاقة التي تربط الفیلسوف 

، لكن ما بشدة صفة البنیویة وھناك من ینفیھا عنھ لفوكوھناك من ینسب فالمسألة تختلف 

والبنیویة كانت  المصادر المعرفیةى فلسفتھ من العدید من استق فوكوكون  یھم إثباتھ ھو

دون مستوى بالرغم من كونھا ألھمت كتبھ الأولى التي ظلت تجاوزھا قام ب أنّھ غیرأحدھا، 

عن البنیویة  الابتعادھذا  على أنّ ت طریقھ وشغلتھ لفترة ما،طموحھ في التفكیك فقد أضلّ 

تاریخ "إلى  نتماءهوإ ختیارهبإ فوكوالفیلسوف  رهبرّ  ،أو التحلیل ،سواء من حیث الموقف

 ھذا التیار ،في الفلسفة الفرنسیة اكبیر اوأثر ا، ھذا التاریخ الذي لقي صدى واسع"العلوم

 : فوكوحیث قال  34 Canguilhemسھ في نظره أستاذه جورج كانغیلامأسّ 

                                                           
  .194-170 ص، ص )2005 ،(بيروت، لبنان، دار الطليعة،1ط ،"نقد المنعطف اللغوي" في الفلسفة المعاصرة لغةالفلسفة والزواوي بغورة.   1

  .180، ص أركيولوجيا المعرفةميشيل فوكو.   2

ويعني بها فوكو الاختصاص الذي يهتم الديكسولوجيا عنوان"البنيوية والنقد الأدبي" حيث يقرن فوكو البنيوية بمصطلح * لقد نشرت لفوكو مقالة جاءت تحت 

بنفسه  ولوجيا وذلك لينأىبالوثيقة كوثيقة وهي مهمة البنيوية من وجهة فوكو،أي تحليل الوثيقة كما هو بدافع داخلي، لقد جعل فوكو البنيوية تقابل وتساوي الديكس

لمزيد ينظر ميشيل عن البنيوية فلجأ إلى الأركيولوجيا وإعتماده كمنهج، خاصة بعد أفول نجم البنيوية وإنهيارها كمشروع حاضر بقوة على المشهد الثقافي، ل

 فوكو" البنيوية و النقد الأدبي، تر: محمد الخماسي، مجلة العرب و الفكر العالمي، العـدد الأول، 1988، ص ص 15، 16 .

جورج كانغیلام: إبستمولوجي فرنسي معاصر ولد سنة 1904 كان الفضل لھ في فھم فوكو لتاریخ العلم للمزید ینظر میشیل فوكو، نظام      
 

   .     52، ص الخطاب

 



 الفصل الأول                                        السیاق التاریخي والفلسفي لفكر میشیل فوكو

22 

 

  بتاریخ وااھتمّ  الذینني أفكر في أولئك إنّ 
  معتبرا في فرنسا الذي شكل تقلیدا لعلوما

  تـأوغس و ذلك من جھود شكدون  من
  كانغیلامحول قواتحلّ  لذینا وبخاصةكونت

  ةــــــجامعلا في الكبیر لھ الأثر الذي كان
  لم ذهــــتلامی مالفرنسیة الجدیدة وأن معظ

  ،بنیوییـن فرویدیین، ،ماركسیین یكونوا

.1إذا شئتم ث عن نفسيأتحدّ  ينّ إف وھنا
  

  

  المناھج التي تأثر بھا فوكو: -د 

حیث بین  الكلمات والأشیاءفي كتابھ  بتحلیل الألسنیة فوكو اھتملقد  :المنھج اللساني - 1

تؤكد   Mallarméبأن فقھ اللغة والأدب والألسنیة وحتى جھود كل من نیتشھ ومالارمیھ

 . 21"دفي أواخر القرن التاسع عشر في نطاق فكر متجدّ "،بروز اللغة وعودتھا متحررة

ا من خلال الكشف عن كل أسراره ر العالم تفسیرا جذریّ ویفسّ   یحتوي كل الخطابات

   ،من دونھ واللغة إستنطاق الكلام للكشف عما یقال خلفھ   عي فقھیدّ ": فوكووخفایاه، یقول 

                                                                                                                                                                                     

       
1
 M.Foucault.Les Mots et Les choses. P.,383 . 

   فاردينانددي سوسير اللسان( الألسنية أو علم اللسان، ظهر علم اللسان معLa Langue) و الكلام (LaParoleفاللسان نسق يتجاوز الأفراد (    

   و يفرض عليهم فرضا و هو يملك منطقا داخليا خاصا له، كما أنه يتطور وفق قوانين معينة و تربط بين كل علامة من علامات اللسان بين دال

    وية ( الصوت) و مدلول هو الفكرة أو المعنى المشار إليه بالصوت و يقوم هذا الربط على التواضع أو الاصطلاح و لقد كان لاكتشاف البنى اللغ

لمحلل و اللسانية تأثير عظيم على العلوم الإنسانية التي استنبطت منها منذ أعمال ليفي ستروس نزعتها البنيوية المتجلية مثلا في كتابات ا

  ، المادة: الألسنية .معجم المصطلحات و الشواهد الفلسفيةالنفساني لاكان وفوكو، للإطلاع أكثر ينظر جلال الدين سعيد، 
 ) 1898 -1848مالارمية: شاعر فرنسي شهير من وراد الرمزية في الشعر. ( 
    عن ماهية اللغة و الا يمكن ذلك حسبه دون ممارسة التحليل التاريخ عبر مختلف العصور،  الكلمات و الأشياءلقد بحث فوكو في كتابه

في ففي عصر النهضة قاد التشابه في جزء كبير تفسير النصو و تأويلها فليس هناك بين اللغة و اشياء و أصبحت اللغة كباقي أشياء العمل أما 

طاب. لقد حل التصور أو التمثيل مكان التشابة و الخطاب مكان اللغة و أصبحت تتشكل العصر الكلاسيكي إختفت اللغة في كلمة أخرى هي الخ

منقسمين دال و مدلول، اما في العصر الحديث فكف التمثيل عن أداء دوره المعرفي و الخطاب عن دوره اللغوي و حل محله نحو العام و فقه 

قرن التاسع عشر مقارنة بوضعها في قرن العصر الكلاسيكي حيث أصبحت اللغة من خلال منظومة الإعراب، هكذا تغير وضع اللغة في ال

منطوية على نفسها و إكتنسبت عمق ذاتيا و أصبحت تدرس ضمن النحو المقارنة و الذي يعالج اللغات وفقا تزامنية كاملة و خارج كل تسلسل 

  زمني و ذلك بسبب تساوي اللغات من حيث الأمية و القيمة .  

  
   .31 ، ص)1985،المؤسسة الجامعية الدراسات والنشربيروت، لبنان، (، 2ط، الألسنية. علم اللغة الحديث. المبادئ والأعلامء. ميشال زكريا 2
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على ما یمكن  ة السیطرة على كلام محتمل وإخضاعھ للقوانین التي تنصّ عي الألسنیّ وتدّ 

ساني عناصر المنھج اللّ تطبیق بعض  فوكوالمحاولة البارزة التي حاول فیھا  كما أنّ  .1"قولھ

ة في العصر الكلاسیكي من فقد قام بدراسة الممارسة الطبیّ  میلاد العیادةى في كتابھ تتجلّ 

ت إلى ظھور الخطاب الطبي حظة التي أدّ وحاول رصد اللّ  "،اشتغالھاة خلال لغتھا وكیفیّ 

على أھمیة اللسانیات  فوكو ولقد أكدّ . 2"ة خاصة بھالحدیث كخطاب یملك نمطا من المعقولیّ 

حیث . 3"تشكیل المنعطف اللغوي ومحاولة الخروج منھ عبر مفھومھ للخطاب "البنیویة في

  یقول:

  معرفـة تطبیقھا على سانیة وأھمیة اللّ  إنّ 
  ةـطرح إشكالی الإنسان تعید بإلحاح لغزي

  دىــــــتسبق و رأینا مــ ة التيـغكینونة اللّ 
  الأساسیة في ثقافتنا، بالإشكالیات رتباطھاإ

  الـــــالاستعملا ـــیزیدھا ثق ةــوھي إشكالی
  ب منـــللمقولات اللسانیة، إذ یج المتزاید

  ھـــــدا التساؤل عما یجب علیـفصاع الآن
  في نــــحتى تبني مالم یك ،غةاللّ  أن تكون

  لــــمن أجـ ذاتھ مع ذلك كلاما ولا خطابا
  .4البحتة للمعرف أن تتمفصل على الأشكال 

  

 من خلال  ،متھا اللسانیات البنیویةھو المساھمة الكبیرة التي قدّ  فوكوما یشیر إلیھ    

   ھاتھ الأخیرة التي كانت بمثابة الموضوع الحقیقي  .غةبلورتھا لتصور جدید عن اللّ 

ولا تحتاج  ،راسات الألسنیة، حیث كان ینظر إلیھا كواقع بذاتھ ویبحث في ذاتھوالوحید للدّ 

 غة على ھذا الأساس نسقا من الوحدات وتعتبر اللّ  ،إلى أي عنصر خارجي لتحدیدھا

  ن الذات عبعیدا كل البعد  ،علاقات تقوم على أساس الإختلاف والتقابل الصوتیة تربطھا

   یستبعد أي علاقة مع أشیاء  أو نسق مغلق یحكمھا نظام  ،داخلیة مغلقة بنیةمة. فاللغة المتكلّ 

  ھ الخاص  ـة نظاما لا یعرف إلا نظامـــــون اللغـــو على ھذا الأساس تك "  العالم الخارجي

                                                           
  .342، ص الكلمات والأشياء ،ميشيل فوكو  1
  .   83 ، صموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،عبد الرزاق الداوي 2
  .144ص ، نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرةالفلسفة واللغة.  ،زواوي بغورة 3
  .471ص  ،الكلمات والأشياء ،ميشيل فوكو 4
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 كما جاء بھباللسانیات البنیویة  فوكو لم یقف إعجاب .1)1913- 1857("سوسیر ودبتعبیر 

الذي  لیفي ستروسفقد تأثر بأبحاث  .غةرات في مجال اللّ من تعدیلات وتطوّ  سوسیر ود

ظواھر " عتبارھاإالمظاھر المختلفة للحیاة الإجتماعیة والثقافیة یمكن  من فرضیة أنّ  نطلقإ

جاك أھمیة  ح أنّ ، كما صرّ 2"ھا ھي ذاتھاإن لم نقل أنّ  ،غةتقترب طبیعتھا من طبیعة اللّ 

لیس  مالمتكل أنّ  ،ى من كونھ أظھر خطاب المریض وأعراض عصابھلا تتأتّ  لاكان

  .3"غة ذاتھغویة ونسق اللّ بل البنیات اللّ "،الشخص

   :النفسي  والتحلیلالأنثولوجیا  - 2

والتحلیل  فلسفتھ من المنھج اللساني فقط بل كذلك من الأنثولوجیا فوكوولم یستلھم    

ا، ولا ترجع ھذه مفھو یشید بأھمیتھ ،فوكولى فكر ع اللذان كان لھما أثر كبیر ،النفسي

التي لم تصل إلیھا  ،الصفة العلمیة والدقة كتسابلإان الطریق الأھمیة حسبھ لكونھما یشقّ 

فھما  .والمعارف بمفاھیمھا ومناھجھماكل المیادین  إقتحماالعلوم الإنسانیة بل لكونھما 

ت ثابتة ونھائیة في التي ظلّ  ،یھدفان في نظره إلى نقد ومعارضة ومساءلة كل المعارف

وظیفتھ نقدیة بحتة داخل العلوم الإنسانیة،  "النفسيالتحلیل "وبالنسبة إلیھ  ،جمیع المجالات

بوصفھ ذاتا مغایرة  ستلابھإوعي ویتناول الإنسان في فھو یحاول أن یكون خطاب اللاّ 

 فتھتمأما الأنثولوجیا  ،وعیةلنفسھا، ویعتمد أسلوبا خاصا في كشف العملیات العقلیة اللاّ 

قصد  ،وتبحث عن ثوابت البنیة ،تناولنایكاد یكون بعیدا عن  ،بالشعوب التي لا تاریخ لھا

  الوصول إلى المعاییر والقواعد والأنساق الموجودة وراء التمثلات.

                                                           
الدار ليبيا، طرابلس، تونس، (بدون طبعة، محمد القرماوي. محمد الشاوش. محمد عجينة،  :، تردروس في الألسنية العامة ،ناند دوسوسيريفرد 1

  .10 )، ص1985، العربية للكتابة
  .134، ص موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،عبد الرزاق الداوي  2
  .154، ص الحقيقة هم ،ميشيل فوكو 3
  :هو علم الأجناس البشرية وخصائصها وأخلاقها وتفرقها. الأنثولوجيا  

  :منهج للعلاج النفسي ذهب إليه فرويد ويقوم على تفسير مواقف عند المريض بطرائق متعددة كتداعي المعاني وتحليل  التحليل النفسي

المعجم الذكريات النفسية والرغبات المكبوتة ونقلها من العقل الباطن إلى منطقة الوعي. ينظر: إبراهيم مذكور،  استكشافالأحلام. ويرمي إلى 

  ، المادة: التحليل النفسي.)1983العامة لشؤون المطابع الأميرية،  الهيئةمجمع ، القاهرة، مصر، (الفلسفي
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 ستغناءالإلیستا قادرتین على و التحلیل النفسي كونھما  وجیامیزة الأنثول إنّ :"فوكویقول    

ل دوما نحو ما یشكّ ھان ھما تتوجّ لأنّ  ،جوء إلیھبل لا یمكنھما اللّ  ،فحسب الإنسانم عن مفھو

من التحلیل النفسي والأنثولوجیا لا یندرجان  إلى أن كلاّ  فوكویشیر و .1"حدوده الخارجیة 

فلا یمكن لأي علوم  ،میدان العلوم الإنسانیة اإقتحمتلكن مفاھیمھما  ،ضمن العلوم الإنسانیة

 ،لعلوم الإنسانة فھما علوم مضادّ  ،ر منھماعنھما ومتحرّ  ھ مستقلّ الإنسان أن یضمن أنّ 

المعاكس لتقدمھما من أجل بلوغ الحدود  تجاهالإكونھما تخترقان حقول جمیع المعارف في 

ھدف  إنّ "قائلا:  فوكوویضیف  ة التي جعلت تلك العلوم ممكنة.یّ فة الخالقصوى للأرضیّ 

في العلوم الإنسانیة ویعید تركیب  یصنعھذین العلمین ھو تفكیك الإنسان الذي 

  .2"موضوعیتھ

التي تبذلھا ھذه  یعترف بإعجابھ وتأثره بكل المجھودات فوكو ح من خلال ما تقدم أنّ یتضّ    

أویل التّ  خطىوعلى  ،سقیة كبرى للنّ لت أھمّ سانیات التي أوْ فإقتداء باللّ  ،الثلاث تجاھاتالإ

 فوكوسیعمد  "لیفي ستروس"ببعض أطروحات  سترشاداوإ"،الجدید لنظریة التحلیل النفسي

وأطلق علیھ  كتشفھإلمنھج الذي ل ستناداإ ،سق الذي یحكم نشأة المعارفإكتشاف النّ على 

  .3"الأركیولوجیامصطلح 

  بھا فوكو: ھتمإالمیادین التي /2

لم تعد نشاطا نظریا موسوعیا  إلیھبالنسبة ھا إنّ "،فوكو أھمیة كبرى للفلسفة یولي الفلسفة: أ/

بل أصبحت إستراتیجیة  ،والممارسة البشریةیضبط المعاني النھائیة والغائیة للوجود 

 ،ة الفلسفة أصبحت مھمة نقدیةمھمّ  ضح لنا من خلال ھذا أنّ . ویتّ 4"تشخیص وتفكیك ونقد

 .ترمي إلى تحقیق نقد أركیولوجي، حیث ینصب ھذ النقد على كل الممارسات الخطابیة

  : في ھذا السیاق فوكوثابتا وقارا في الفلسفة، یقول  وعلى كل ما ظلّ 

  ت تلك الحقبة الكبرى من الفلسفة المعاصرة،رلقد مّ       

                                                           
  .414، ص لكلمات والأشياءا ،ميشيل فوكو 1
  .415ص  ،المصدر نفسه  2
  .127 ، صموت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،عبد الرزاق الداوي 3
  .104) ص 1994بيروت، لبنان، دار المنتخب العربي، (، 1ط ،التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو ،السيد ولد أباه 4
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  سارتر ومیرلوبونتي حیث كان على نص فلسفي حقبة

  نظري ما أن یعطیك في النھایة معنى الحیاة أو نص

  ومعنى الحیاة الجنسیة، ویقول لك ھل الله والموت،

  بأنھ لم یعد ممكنا انطباعلقد تكون لدي موجود أم لا،

  وبأن الفلسفة قد تكونھذه الفلسفة،لمثل  الترویجالیوم 

  إن لم تكن قد تبخرت وبأن ثمة عمل في حالة تشتت

  ذا فالنظریةــــھك دد، وـطابع التع نظري یغلب علیھ

  ة تبدوـن مختلفــــفي میادی في یظھرانــالفلس والنشاط 

  .1عن بعضھا البعض منفصلة وكأنھا                              

فھي حسبھ لم تأت  ،من خلال قولھ ھذا نقدا لاذعا للفلسفة بثوبھا التقلیدي فوكوھ یوجّ    

وھذا  ختلافوالإد بجدید فھي مجرد تكرار وتجمیع، فالتقلید الفلسفي یغلب علیھ طابع التعدّ 

لیفتح المجال لأسئلة جدیدة  ،إلى السعي نحو تغییر مجرى السؤال التقلیدي فوكوما دفع 

    ده في كل كتاباتھ منتسھم في الكشف عن حقیقة الذات عبر ممارساتھا. وھو ما جسّ 

 فمواضیع  ،تاریخ الجنسانیةإلى  والعقابوالمراقبة  الجنون في العصر الكلاسیكي تاریخ

لقد قاش،نّ ة للھذه الكتب لم یخض فیھا الفلاسفة من قبل فقد كانت مسكوتا عنھا وغیر قابل

ما ھیمن من  لـلفلسفة ھادفة تمنحنا قیما تمكننا من الإطاحة بك " سأن یؤسّ  فوكوأراد 

 وذلك من أجل إعادة تعدیل كل المناھج ،صور وقناعات قدمت على أنھا حقائق نھائیة

 ھو ھدم الحدود  فوكو یھمّ  ما.2"السابقة وصوغ التفكیر بأسالیب مغایرة وبأشكال مختلفة

 بإدخال أسئلة جدیدة وإعادة بناء  ،بالدرجة الأولى تفصل المواقف الفلسفیةالتي كانت 

  بإدخال مفھوم  إلاّ  الفلسفة من خلال نقد كل التراث الفلسفي السابق، وھذا كلھ لا یتمّ 

ین ویبّ  ،الأشكلة الذي یسمح بضبط علاقة البشر بالحقیقة من خلال الممارسات الخطابیة

   العمل الذي یجب القیام بھ ھو عمل الأشكلة أرى أنّ "لھ: مفھوم الأشكلة في قو فوكو

                                                           
  .25، ص الحقيقة هم، ميشيل فوكو  1
  .06، ص 2011نوفمبر،العدد الأول،مجلة الثقافة الأجنبية ،أسامة الشحماني:تر ،راكز تشكل الذات المعرفية"م"ميشيل فوكو  ،برنهارد تاورك  2
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ضمنا أو صراحة بشكل معین من الأشكلة  ھو التسلیم ،فما یجمد الفكر وإعادة الأشكلة دوما

  .1"نقبلھوالبحث عن حل یمكن أن یحل كل الذي 

فقد عالج في  ،مفھوم الأشكلة ھو المفھوم المشترك بین كل دراساتھ إلى أنّ  فوكویخلص     

 ةممارس لجنون في لحظة معینة وعبرأشكلة ا الكلاسیكي في العصر الجنونتاریخ كتابھ 

 الانحراف نن الأمر یتعلق بأشكلة الروابط بیكا الرقابة والعقاب ا في كتابھمؤسسیة معینة أمّ 

فقد عالج أشكلة النشاط  سانیةتاریخ الجنابھ ا في كتعبر مؤسسات جنائیة، أمّ  والعقاب

   یلي:ح فوكو مرة ثانیة مفھومھ للأشكلة كما یوضّ  ،الجنسي

  قــــوع سبـلیس معنى الأشكلة ھو تمثل موض
  ھ عنــــود لـإبداع موضوع لا وج ولا وجوده

  مجموع الممارساتتعني  ماإنّ و طریق الخطاب
  الـــالتي تقوم بإدخ الخطابیة رالخطابیة، أو غی

  ھـلـــوتشك ف،ـوالزائما في لعبة الحقیقي  شيء
  تأمل على ھیئةسواء كان ذلك ،للفكر كموضوع

  .2أو تحلیل سیاسيعلى ھیئة معرفة علمیةأو،أخلاق    
  

المواضیع التي سبق  جترارإكونھا لا تعید  فوكوز الأشكلة في نظر ضح لنا أن ما یمیّ یتّ    

وأن خاض فیھا الفلاسفة فیما مضى، بل ھي تعنى بدراسة جمیع الممارسات الخطابیة التي 

وذلك  ،وتساعد على رسم مسار تشكل الحقیقة ،تضیف معنى جوھریا على تاریخ الفكر

ا، معنى أن یشخص المرء الحاضر بوصفھا نشاط تشخیصیّ "یظھر من خلال تعریفھ للفلسفة

جذریا عن كل ما عداه  ختلافاإأن یقول فیما یختلف حاضرنا  ،یقول ما ھو الحاضرمعناه أن 

  .3"نفلسفة الآإلى الأي عن ماضینا ولربما كانت ھذه ھي المھمة الموكولة 

 ھتمامإبالتاریخ  فوكو ھتمامإ سولی ،تقع في صمیم التاریخ فوكوإلى  الفلسفة بالنسبة إنّ    

ومحاولة  ،والذي یشتغل في ربط الأحداث التاریخیة ،المؤرخ الذي یجوب على السطح

  في التاریخ ھو فوكوعمل  إنّ  .ةة والتقدمیّ ة والعلیّ ا وإضفاء الصبغة الغائیّ إعطائھا طابعا كلیّ 

                                                           

 
1
  .94، ص هم الحقيقةميشيل فوكو،  

2
  .101المصدر نفسھ، ص   

3
الجزائر، دار (،1، قراءة في فلسفتي میشیل فوكو وجیل دولوز، طإشكالیة الفلسفة من النقد الأركیولوجي إلى الإیداع المفھوميحیدر ناظم محمد،  

  .96، ص )2015إبن الندیم للنشر والتوزیع، 
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ففي  ،الذي یحاول أن یضفي على الحقیقة صفة المصداقیة ،دد المتجدّ عمل الباحث المتفرّ  

 ،في مجتمع ینتج وینشر خطابا ،نحو الحقیقةنحن نعیش في مجتمع یسیر بمعظمھ "نظره 

  .1"ھمھ ھو الحقیقة لذلك وجب علینا التأریخ للحقیقة

ھ أنّ  عتقادهلا ،في العصر الحدیث فوكومیدان التاریخ أھمیة بالغة لدى  حظي التاریخ: -ب

أي فھم الحاضر الذي نعیشھ من خلال  ،نھ من رصد جینالوجیا راھیتنار النقاط التي تمكّ یوفّ 

جوع إلى أصول تشكلھ وأسبابھ، أي محاولة البحث عن حلول لمشاكل نعیشھا في الرّ 

ومن خلال مساءلتنا للحاضر نستطیع أن نعثر على علامات تبشر بوقوع تغییر  ،حاضرنا

 -الإنفصال  -حیث یعرفھ ،إلى التاریخ إنطلاقا من مفھوم الإنفصال فوكو في المستقبل.ینظر

                       بقولھ: 

  ت،ـــھو أداة بحث وموضوعھ في نفس الوق
  حــویسم ،یعین حدود الحقل الذي یتولد فیھ

  التي لا یمكننا تحدیده،بتعیین تفرد المیادیین
  ولأنھ في نھایة الأمرإلا بفضل المقارنة بینھا 

  ابـفي خط ،مجرد مفھوم قائم حاضرلیس 
  ر وینطلقـھ ھذا الأخیـبل یفترض ،المؤرخ

  عـــــم وإلا فمن أي موقـمن أنھ قائ اـضمنی
  ا منــإن لم یكن إنطلاق ،مـأن یتكلیستطیـع 
  وعـــمده التاریخ كموضـی الذي ،الإنفصال

  .2وتاریخھ ھو                                    
  

المفاھیم التي تستخدم في مجال العلوم  من أھمّ  فوكولقد أصبح مفھوم الإنفصال لدى    

ل في الماضي عقبة وجب على المؤرخ تجاوزھا، وأھمیتھ بعد أن كان یشكّ  ،التاریخیة

تتمثل في كونھ أداة بحث للتاریخ عامة "،تعاظمت بسبب إشتمالھ على جملة من الخصائص

إستمرار وتسلسل التاریخ لیس تاریخ  أنّ  إذ ،وتاریخ العلوم خاصة، وكموضوع للتاریخ

یلعب مفھوم الإنفصال في البحث التاریخي الجدید  .3"تاریخ إنقطاعات وإنفصالات بل ،فقط

  مبتغى المؤرخ وضالتھ ولم یعد شیئا تفرضھ علیھ  :أولافھو  :دورا ثلاثیا فوكوحسب 

ھ أیضا مفھوم ما إنّ  ثالثا: ،واقع لا یستطیع التاریخ نفیھالإنفصال  :ثانیا ،المادة التي یدرسھا

                                                           
  .41ص ، هم الحقيقة ميشيل فوكو، 1
  .10 ، صالمعرفة اركيولوجيا ،              2
  .190، ص مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو ،زواوي بغورة 3
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ووظیفتھ  ،أن المؤرخ یمنح للإنفصال صورتھ ،ویعني التحدید ھنا "،دهعمل المؤرخ یحدّ 

ضرورة الحذر من الإستمرار التاریخي "إلى فوكویدعو .1"حسب المیدان واللذین یعینھما لھ

  ویحاول جاھدا إبراز تعدد الإنفصالات في تاریخ الفكر، یقول فوكو:  .2"فالزائ

  أن یلغي ،یعد بمقدور التاریخ في ثوبھ الكلاسیكي لم
  من أجل أن یبرز إتصال ،ویقصیھ ،مفھوم الإنفصال

  ذلك،ز التاریخ في ثوبھ الجدیدإن أھم ما یمیّ داث،الأح
  التحول الذي أصاب مفھوم الإنفصال حیث أصبح من

  .3المفاھیم المركزیة التي یعول علیھا لفھم التاریخ أھمّ  
  

ل من كونھ یقلّ  ،مفھوم الإنفصال ستبعادلإالتاریخ في ثوبھ التقلیدي یسعى  أنّ  فوكویرى    

في نظره  نفصالفالإ، تصالالإھ قیمة القراءة التاریخیة، وذلك فقط من أجل أن یحل محلّ 

 نفصالفإھ یظھر في صورة أحداث مبعثرة، لأنّ  ،ر فیھلكنھ غیر قابل لأن یفكّ  ،معطى

الذي كانت تلقى على عاتق المؤرخ تبعات حذفھ من  ،لزمانيالأحداث كان علامة التشتت ا

لكن مفھوم الإنفصال الیوم أصبح من أھم الضرورات اللازمة لقیام الخطاب  ،التاریخ

عي ھو السّ  ،ستمراريالإعامة في التحلیل التاریخي  فوكوما یرفضھ  التاریخي العلمي. إنّ 

بین المفاھیم والأفكار والأبنیة والسعي إلى  ستمراروالإ تصالالإإلى البحث عن قنوات 

حقب تاریخیة متعاقبة، أفكار وآمال  خلال حولھا نعقدتإتحدید الغرض أو الغایة التي 

كما یرفض الإنكباب على  "،وتضارب مناھجھم ،المفكرین على الرغم من تنوع مذاھبھم

  وحتى  ،المؤثرات منذ إنشائھا من مصادرھا الأولى نتقالإتحدید الكیفیة التي تم بھا 

  .4"وھي غایات لا تتحقق في غایاتھا الأخیرة كتمالھاإ

ھا أسس محلّ  قضیة تحولات تلغي الأسس القدیمة لتحلّ  فوكو إلىالقضیة بالنسبة  إنّ    

  التحلیل التاریخي ھو التوصل إلى إقامة جسور بین  ةعملیھدف جدیدة، فلا یصبح 

 وفي  ،مختلفة أو متباینة في أفق متصل واحد عملیاتبحیث تنظم  ،الماضي والحاضر

                                                           
  .52 )، ص1991ر، دار الطليعة للطباعة والنش، ، لبنان، (بيروت1ط ،الزمان التاريخي. من التاريخ الكلي إلى التاريخ الفعلي ،سالم يفوت 1
، )1992دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، الأردن، (، 1طإبراهيم فتحي،  :تر. أزمة المعرفة التاريخية فوكو وثورة في المنهج ،ينابول ف 2

  .247 ص
  .11ص ، أركيولوجيا المعرفةميشيل فوكو،  3
  .56) ص 1992 دار المعارف الجامعية،، (الإسكندرية، مصربدون طبعة، ، نظرية المعرفة والسلطة عند ميشيل فوكو ،محمد على الكردي 4
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ھدفھ  :تاریخ شاملبین نوعین من التاریخ:  فوكوز من ھذا میّ  نطلاقاوإمجال عمل واحد 

ولم یكن ھدفھ یتعدى كونھ یعید بناء  ،الصورة العامة لحضارة ما ستعادةإالسعي إلى 

الماضي من أجل الكشف عن حقیقة تتوارى خلف الوثائق التاریخیة، فلیس ھذا ھدف 

الموضوعیة التاریخیة  كما أنّ  " المؤرخ الحقیقي أن یجعلنا نعیش من جدید الحدث السابق.

ت الداخلیة تكمن في نبذ مطابقة الماضي وتھدف إلى ضرورة إعادة وتركیب وربط العلاقا

أما النوع  .1"ندثارهوإھذا النوع من التاریخ ویقر بحتمیة زوالھ  فوكووالخارجیة، یرفض 

حیث یقیم السلاسل والحدود ولیس ھدفھ تقدیم  :ماتاریخ ع: فوكومن التاریخ یدعوه  ،الثاني

 ةوخاصّ  .2"بل ھدفھ معالجة سلسلة من الوثائق المتشابھة والمتجانسة"موضوعات عامة

د في حقبة ما ودراسة العلاقات الخارجیة والداخلیة لھذه الوثیقة وصیاغة بموضوع محدّ 

  قانونھا.

فنجده  ،تفاقیاتوإالتاریخ التقلیدي للأحداث الكبرى من حروب ومعاھدات  فوكویرفض    

ع بأي وجود حقیقي الظل كھامش لا یتمتّ  في بالمستویات التاریخیة الدقیقة التي تترك یھتم

مارس و ،جتماعیةإنظر إلیھا المجتمع كآفة لجنون، فالجنون كان ظاھرة غامضة كتاریخ ا

ئا في المجتمع بل كان مغیبا الإبعاد ولم یكن یساوي المجنون شیعلیھا مختلف آلیات القمع و

 بحقوقھلھ حیث نادى بضرورة عدم المساس  عتبارالإجاھدا لرد  فوكوحاول  لھذانھائیا، 

یھ لا یقاس فالحدث بالنسبة إل"غم من حالتھ إنسانا یتمتع بكل إنسانیتھ،كونھ یعد بالرّ  ،وحریتھ

یشید  بول فینوھذا ما جعل  3"أھمیة بل بمكانتھ في القوة الاجتماعیةبما یحملھ من معنى أو

فوكو ھو المؤرخ البحت في الحالة النقیة  إنّ "الفكریة وتفانیھ الفلسفي قائلا:  فوكوبعظمة 

يء تاریخي والتاریخ بأكملھ قابل للتفسیر ویسعى للتحرر من كل الألفاظ الدالة على فكل ش

 .4"المذھبیة، إن مؤلفنا أزال أنقاض الأخیلة المیتافیزیقیة والمشاكل الزائفة

  

  
                                                           

  .12 ، صالمعرفة أركيولوجيا ،ميشيل فوكو  1
  .18ص ، )1999، دار الطليعة للطباعة والنشر ،(بيروت، لبنان، 1ط ،المناحي الجديدة للفكر الفلسفي المعاصر ،سالم يفوت  2
 ،من الموقع الالكتروني :03ص  ، مجلة أفق تر: خالدة حامد،،"حقل فوكو" ،تشارلز ليمرت  3

http://208.185.82.137archive02/aqwas26-la.htm         
  .248، ص أزمة المعرفة التاريخية. فوكو وثورة في المنهج ،ينابول ف 4
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      تأثیر الأوضاع السیاسیة على المسار الفكري لمیشیل فوكو:

جاءت كنتیجة أوساط العالم الغربي، تھزّ إندلاع ثورة سیاسیة، 1968ھد عام لقد ش   

ة اسیّ فرضتھا ظروف محلیة ودولیة مھمة،على كل المستویات والأصعدة السیلتراكمات 

سادت حالة من فعلى المستوى السیاسي  ،ةة والتعلیمیّ ة وحتى الفكریّ قتصادیّ منھا والإ

یق على التضیّ بالإضافة إلى  یق السیاسي بسبب قھر وتقیید الحریات من قبل السلطة،التضیّ 

قتصادي فقد ا على المستوى الإأمّ  دئھا،ایة الدولة ومباة الأمن وحمالمفكرین والأدباء بحجّ 

ائھا البطالة تفشت جرّ  بسبب وقوعھا في أزمة اقتصادیة، دخلت الدولة في حالة تقشف،

ذین تعرضوا لشتى طرق الاستغلال والقھر نعكس سلبا على وضعیة العمال اللّ والفقر مما إ

حیث تقوم  التي كانت تعتبر المسیطرة الأول على وسائل الإنتاج، لى ید الطبقة الحاكمة،ع

وكان ھمھا الأساسي تحقیق أغراض  ستبدادي،یم حیاة الناس في ظل نظام سیاسي إبتنظ

 .وى معیشة الأفرادزدھار على حساب مستشخصیة من أجل بلوغ الرفاھیة والإ ومطامع

 ،ظامدالة الاجتماعیة لم تكن متوافرة للحد الذي یزعمھ أتباع النّ الع أنّ  ومن خلال ھذا یتّضح

وبین الطبقة  ة كانت سحیقة بین الطبقة العمالیة التي كانت تجتھد لتنتج ثروات البلاد،فالھوّ 

  البرجوازیة التي تكتفي بجنیھا وتكدیسھا.

ة من الطلاب التي قام بھا مجموع 1968یقات دفعت إلى قیام ثورة  ماي كل ھذه التضیّ    

  ا ولا سیاسیّ  فلم یكن ھدفھم لا نعتاق من أشكال الظلم والقھر،الإ یحلمون بالتغییر و

لكن تضحیاتھم لم  ة عن آلام ومعاناة كبیرین،رت بكل مصداقیّ فقد عبّ  ا،ا بل إنسانیّ قتصادیّ إ

   قیقتھا فقد كشفت الماركسیة عن ح رت الموازین،النظام وغیّ  قلبت دـفق تذھب سدى،

  ومن ثم أجرت السلطات الفرنسیة العدید  ة،ة وسیاسیّ جتماعیّ تھا كنظریة إلت محدودیّ فتبدّ 

ا على مستوى النظام الجامعي والبرامج أمّ  من الإصلاحات على المجتمع بعد تلك الثورة،

 والأھم من ھذا أن ھذه الثورة قد ساھمت  فقد تم تجدیدھا وإصلاحھا، التعلیمیة والمناھج،

ستطاع إ و السیاسي و الفكري، التضییق اخ فكري وثقافي جدید حیث تضائلفي خلق من

  ھذهلقد ثارت  .محرمة مقیدة و التي كانت  المواضیع ر أخیرا أن یخوض في بعض المفكّ 
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كل السلطات التي تعتدي على حقوق المواطنین من أجل تحقیق المطامع  ضدًّ الثورة  

فقد  میشیل فوكو ةإعجاب الكثیر من الفلاسفة خاصّ لتجدید أثار إلى اھذا السعي  .والمصالح

حیث خلقت  فقد وجد فیھا متنفسھ الفلسفي، ساھمت ھذه الثورة في توسیع مداركھ الفكریة،

الفكري  التضییقو ھذا بعد والسلطة، كالجنون، ،المفاھیم لم تكن متداولة من قبل وعیا حاد

وأسلوب معین في  التفكیر،طریقة واحدة في " فوكو فقد كانت ھناك حسب تصریح

  .1"یجب تجاوزھا وتخطیھا الخطابات السیاسیة والأخلاقیة لا

حیث نادت بفتح أبواب مستشفیات .2"بعدا جدیدا الثقافیة ھذه الثورة لأعظم القیم"لقد أعطت   

 لبلورة مشروعھ الفكري، آفاقا جدیدة، لفوكووھذا ما فتح  والكلیات، والسجون، المجانین،

الذي كان خطابا یدعو بالدرجة الأولى الأقلیات والمھمشین والمنحرفین جنسیا.ھذا التفتح 

القناع عن العدید من المؤسسات التي كانت  لفوكوالذي شھدتھ تلك الفترة كشف  السیاسي

 أن یقوم نعكاساتھاوإ 1968لاقا من تأثره بأحداث ماي نطفقد إستطاع إ تمارس القمع،

  والمھمش.    فیھ لللامفكر عتبارلإعادة الإیة فكریة ربثورة أخلاقالآخھو

 یحقّ  ولا سات والجھات،مسألة السلطة كانت حكرا على بعض المؤسّ  أنّ  فوكولاحظ لقد 

  ذلك في قولھ: ویؤكدّ  ھا وقوانینھا،ئلأحد الخوض فیھا أو مسائلة مباد

  أستقبل ماحاولت القیام بھ في ھذا المیدان إنّ  
  يــالفرنس ارـالتی في أوساط بصمت كبیر،

  من وبالرغم 1968فقط حوالي  وأنھ المثقف 

  دلالتھـا الأسئلة التقلید الماركسي أخذت ھذه

  .3السیاسیة                                   

  على سبیل Vincennes*إرتبطت أثار السلطة حسب فوكو بالماركسية، ففي جامعة فنسان

                                                           
1
-M.foucault," Présentation de l’Edition Américaine de l’anti oudipe" ,un introduction à la vie mon fasiste, 

magazine littéraire , n°257,septembre,1988,p,42.  

محمد الشیخ،المثقف والسلطة دراسة في الفكر الفلسفي المعاصر،ط1،(بیروت، لبنان،دار الطلیعة ،1991)،ص ص 92،91.
2
  

3
   73،ص نظام الخطاب میشیل فوكو، 

  فوكو رئاسة قسم الفلسفة. ، وفي ھذه الجامعة تولى میشیل1968*فنسان، كانت ھذه الجامعة بمثابة مركز للحركة الطلابیة عام
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فالحزب الشیوعي وھو في  .1"ماركسیا یكن من الممكن القول بصوت عال لست لم"المثال،

ھذه الحقیقة  وأصبح البلد بھذا مستعبدا من طرفھ، السلطة كان یھیمن على جھاز الدولة،

بخیبة أمل كبیرة  حیث أصیبعن الماركسیة،  فوكوي التاریخیة العمیقة كانت سببا في تخلّ 

في أجھزة السلطة خاصة وفي المصیر المجھول الذي خلفتھ الحضارة المادیة الصناعیة 

خلص  من ھذا النقد الذي كانت نتیجة لتأثره بتلك الشعارات التي نادت بھا الثورة، عامة،

 جینالوجیا السلطة یدعوه بالضبط وھو ما إلى التحلیل الجدي الوحید الممكن للسلطة، فوكو

لأن من بین  ،1968ل روح ثورة ماي تمثّ بعد  إلاّ  فھي جینالوجیا لم یكن من الممكن بناؤھا،

من  زت على المقاومات الیومیة التي تنشأ في القاعدة،ھا ركّ قیم ھذه الثورة في رأیھ أنّ  أھمّ 

دھا من شبكة السلطة، ھذه الحلقات یحدّ  طرف أولئك الذین یحاربون في الحلقات الأكثر دقة

آلیة السلطة لم تخضع  إنّ في نماذج مثل مستشفیات المجانین، السجون، والمدارس. وكوف

نطلاقا من النضالات الیومیة التي أي إ فوكو حسب ،1968للتحلیل إلا بعد ثورة ماي 

وأظھرت فیھ  وذلك ھو الموقع الذي ظھرت فیھ السلطة مجسمة، خاضھا الأفراد بإستماتة،

اة أشیاء ظلت إلى حد ذلك الوقت خارج مجال التحلیل التحلیلات خصوبتھا في مراع

ذات ومن ھذه الزاویة تعین على النظام السیاسي أن یتوفر على آلیات اشتغال  السیاسي،

 فوكونطلاقا من ھذا لا یبني وإ بحیث تضمن سریان القانون وعدالتھ، مقبولیة عالیة،

ة ما یتكلم بالمقابل من خلفیّ وإنّ "لطوي الحدیث في إطار القواعد العقلانیة،تصوره السُّ 

فما  .2"الممارسة الفعلیة وتجسده في الواقع الاجتماعي والثقافي وحتى القیمي المعیاري

یتخطى النظرة اللیبرالیة التي تنادي  ل في تأسیس فكر منھجي،یتمثّ فوكو  یھدف إلیھ

  حتكار طبقي.ة الماركسیة التي تتصور السلطة كإوكذا النظری بالمفاھیم الدستوریة،

فعتھ للخوض في مواضیع لم ود السیاسیة، فوكولقد أوجدت ھذه الثورة توازنا في تجربة    

 وخطوط  مثل أھمیة ممارسة السلطة،"ستدركھا في مجمل تأملاتھ الخاصة یكن قد إ

                                                           
1

   .194، ص )2013،(الكویت، مكتبة آفاق،  1، تر: زواوي بغورة، طما التنویرمیشیل فوكو،  

2
  .158ص ، )2008، (بیروت، لبنان، الدار العربیة للنشر، 1، تحلیلیة نظام تمظھر العقل الغربي، طالمدخل الفلسفي للحداثةإبن داود عبد النور،  
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 ستطاع بقوة أن یعاین العلاقة بین الجنون والسلطة في كتابھفقد إ .1"تقاطعھا مع الجنون

جون ج بالمجانین داخل السُّ لطة تزُّ السُّ  حیث رأى أنّ  ،العصر الكلاسیكي الجنون فيتاریخ 

ضطھادھا لھذه الشریحة من المجتمع التي تحتاج في دون أدنى حق وتمارس قمعھا وإ

لطة بتقدیم حلول لمشكلاتھم بدل القیام بتفعیل فالأصل أن تقوم السُّ  ،والاھتمامعایة الأصل للرِّ 

  حكم. یطرة والتَّ عملیات السًّ 

لطة، قصد فضح فعلا على فحص الطرح الحداثوي لموضوع السُّ  فوكو لقد أصرّ   

فقد برھنت الحضارة الغربیة على حساسیة "التي ھزت أركان الثقافة الغربیة،تجاوزاتھا 

الأجھزة الكبرى  حیث تعتبر .2"جتماعیة العامةنظریة الإمواضیع السیاسة على صعید ال

فبعد شیوع  المسیطر الأعلى والموجھ الأول لتحدید حقیقة الجنون وھویة المجانین، للدولة،

وعن مؤید من  بحجة أنھا تبحث عن الأمن، مسألة العقلانیة الغربیة زاد تسلط السلطة،

لطة التي في مجتمعنا ھي أن خصوصا السُّ  مزیة السلطة،":فوكو متثال یقولالإنضباط والإ

وأنواع  ات الحادة،والملذّ  نتباه خاصة الطرقات غیر المجدیة،وأن تقمع بإ تكون قمعیة،

 كانت بمثابة المنبھ الذي أثار 1968ثورة ماي  أنّ  توضیحھ ھو .ما نودّ 3"السلوك الشاذة

 والمجانین خاصة، اتجاه الممارسات التعسفیة للسلطة ضد أفراد المجتمع عامة، فوكو

    .مأساویةكانت وضعیة  فوضعیة المجانین في العصر

 الخلفیات الفلسفیةبالعدید من المنطلقات و فوكور أثّ غم من تبالرّ ھ ونستنتج مما تقدم أنَّ    

غیرھا مما ورد والبنیویة و، نیتشھبعض أطروحات وكالفكر المنتقد للنزعة الإنسیّة 

 ھوومتمیز فقد جاء بمنھج جدید  السابقین  مناھجلور إلاّ أنھ لیس مجرد مكرر لأفكاا،ذكرھّ 

بتتبع ظاھرة الجنون و الكشف عن أسبابھا بالاضافة إلى  الذي سمح لھ الأركیولوجیا منھج 

   ،  ھذا سمح لھ المنھج الأركیولوجي بتوضیح طریقة تعامل السلطة مع ظاھرة الجنون

                                                           
1
-M. Foucault, "les aveux de la philosophie", (entretien), in le point, n° 1956, (01/07/2004).  

2
  .161، تحلیلیة نظام تمظھر العقل الغربي، ص المدخل الفلسفي للحداثةإبن داود عبد النور،  
3

   .164، ص المراقبة والعقابمیشیل فوكو،  
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المنھج الأركیولوجي؟ وما ھي ما ھو مفھوم السیاق یمكننا طرح السؤال التالي:  وفي ھذا

  إلیھ؟ فوكوالتي أسندھا  الوظیفة

     مفھوم المنھج الأركیولوجي عند فوكو:

للدلالة على منھجھ الجدید لأول مرة في كتابھ  أركیولوجیامصطلح  فوكولقد إستعمل    

أو  میلاد العیادةكعنوان فرعي في كتابھ  ستعملھوإ، تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي

الأركیولوجیا فرع علمي یھتم بالبحث والتنقیب عن الماضي،  نّ إ .أركیولوجیا النظرة الطبیة

غم من إستخدام الإنسان القدیمة ویتفحص نتاجاتھ وبقایاه المادیة وبالرّ  آثارحیث یدرس 

ھذا  ستعملتإلقد "، قائلا:كلیا اھ یستعملھا إستعمالا مختلفنّ أ لتسمیة الأركیولوجیا إلاّ  فوكو

ولم أقصد بھ مطلقا إكتشاف بدایة أو إعادة إحیاء ماض فظ للدلالة على وصف الوثیقة، اللّ 

نفي أي صلة تربطھ بعلم الآثار، فھو لا  ھ حاولنلحظ أنّ  فوكوومن خلال تصریح  .1"میت

یبحث في مجال المعرفة عن التراث الفكري والمادي الذي یمیز حضارة ما، ولیس ھمھ 

  : یؤكد ذلك في قولھبعث الماضي وإستعادتھ، 

  لفظ حفریات لفظ لا یتضمن أي محاولة إنّ 
  جري وراء البدایات، كما لا یقترن التحلیل

  على بأي تنقیب أو سبر جیولوجي، بل یدل
  لوصف العامة،الفكرة الأساسیة المحوریة 

  وجوده،و في إستنطاق الما قیل في مستوى
  التي تمارس وفي مستوى الوظیفة العباریة
  التي ینضـوي علیھ، والتشكیلات الخطابیة
  اتــالخطابـ فـتحتھا. فالأركیولوجیا تص

  نظام الاحتفاظعنصر كممارسات محددة في 
  .2والظھور                                   

و یقصد بھ ھو نظام الإحتفاظ والظھور،  فوكوإلى إنّ موضوع الأركیولوجیا بالنسبة    

  الأرشیف الذي حسب تعریفھ:  فوكو

  صـلا یعني مجموع النصوص التي تخ                              
  

                                                           
بابل للطباعة والنشر، السنة الرباط، المغرب، . مجلة فصلية مجلة المناظرةالطاهر وعزيز. في  ر:، ت""مفهوم الأركيولوجيا ،ميشيل فوكو 1

  .138،، ص1991، ماي4الثانية، العدد

نشير في هذا السياق أن المنهج الأركيولوجي لم يستخدمه فوكو في كشف عن ظاهرة الجنون فقط، و إنما استخدم المنهج في مسائل أخرى  *

  الجنس، و العقاب و السجون.  نذكر أهمها: في
  .122، ص المعرفة اركيولوجيا ،ميشيل فوكو  2
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  كوثائق ثقافة حضارة ما وتوجد بحوزتھا                              
  كما لا أقصد تدل على ماضیھا الخاص،                              
  اـع مـتعمل في مجتم بھ المؤسسات التي                              
  وءـو خزن خطاباتھ قصد اللج على حفظ                             
  نـددا مـعند الحاجة، بل ما یجعل ع إلیھا                             

  منذ آلاف الأشیاء المقولة من طرف البشر                             
  وحدھارالتفكیقوانین  لم تظھر وفقالسنین،                             
  نتیجة بل ظھرت معنیة، أو نتیجة ظروف                             
  و تنتميي مستوى الخطابال علاقات تمیز                             
  .1إلیھ                             

كونھ یشتمل على العدید من الخصائص، أو بالأحرى  لأركیولوجيالمنھج ازویتمیّ    

لا یصف  ثانیاالوصف كطریقة والأرشیف كموضوع، أولا على المبادئ، فھو یعتمد 

البدایات وتحلیلاتھ لیس لھا علاقة بالجیولوجیا، أي البحث عن خصائص الأرض من حیث 

لوجود  قیلا الم یرفض البحث عن الأصول ویعمل على إستنطاق ثالثاتركیبھا وتكوینھا، 

  المنطوقات.

ص من ثقل التاریخ التقلیدي إنّ ھدف المنھج الأركیولوجي وبشكل خاص، ھو التخلّ    

فھو قادر في نظر فوكو على إبراز التمفصلات الخطابیة وتعددیات أشكالھا "للأحداث،

عن تھ الكشف ولا یكتفي بالوصف والتحلیل، بل مھمّ .2"وآلیاتھا في المستویات التاریخیة

الأركیولوجیا إلى تحدید لا تسعى ":فوكوترات زمنیة معینة.یقول الممارسات الخطابیة في ف

الصور والتمثلات والموضوعات الأساسیة، التي تختفي وتظھر في الخطابات، ولكن تعنى 

من خلال  فوكویقصد  .3"بالخطابات ذاتھا من حیث ھي ممارسات تحكمھا قواعد معنیة

عن دراسة الخطاب، الذي یشتمل على مجموعة من العلامات  قولھ ھذا أنھ قد تخلى

لات مصدرھا الذات، فھو بھذا یلغي دور الذات ل على مضامین وتمثّ والإشارات، التي تدّ 

الفاعلة، ویسعى جاھدا على أن لا یظھر منھجھ كمبحث تأویلي، أي یبحث عن خطاب 

بحث عن حقیقة متخفیة متخف وراء خطاب آخر، وأن لا یكون منھجھ مبحثا مجازیا، ی

منھجھ بعید كل البعد عن الحكم والتأویل، فھو یرمي  أنّ  "فوكوویؤكد  وراء حقیقة ظاھرة.

                                                           
  .172ص  ، المعرفة اركيولوجيا ،ميشيل فوكو 1
  .12، ص الكلمات والأشياء ،ميشيل فوكومقدمة كتاب . من الحداثة البعديةمطاع صفدي.  2
  .129، ص المعرفة اركيولوجيا ميشيل فوكو، 3
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 إلى إختراق التاریخ، والبحث ما تحت الأسس المقررة، حیث نتكشف كل الخطابات وتظھر

ھي ممارسة خطابیة تكشف عن أنماط تكون الخطابات وتعاقبھا ". فالحفریات1"حقیقتھا

  .2"وتشابكھا وھوة الإختلاف التي تفصل بینھا

، بعیدا ومنظومات المعارفھو إكتشاف أسس  فوكوإلى ھدف الأركیولوجیا بالنسبة  إنّ    

تتمثل مھمة و مؤسسة،المعرفي، بدون الإحالة إلى أیة فعالیة  وتحلیل الخطابعن الذاتیة 

یات العمیقة في المستو والتنظیمفي البحث عن أنماط النظام  أیضا الأركیولوجيذا المنھج ھ

لتشكل الخطابات بمنأى عن الذات وعن ممارساتھم، و حیاة البشربعیدا عن للمعرفة والثقافة 

لیثبت  ذلك فقطلآم البشر، وا من حساباتھ الفلسفیة، معاناة وآكلی فوكوالمعنى، وبھذا إستعبد 

تتغیر مجموعة من العلاقات التي تثبت و سقبالنَّ  "یعنيسق ھو الذي یتحكم وینظم، والنَّ  أنّ 

     معرفة  فوكووجود بشري في نظر  في إستقلال الأشیاء التي ترتبط بینھا، فثمة قبل كل

  .    3"ظاما توجب علینا اكتشافھمانو 

إبستمولوجي عمیق، بین مختلف أول من برھن عن ترابط "عن نفسھ أنھ:  فوكویقول     

، وھو ما یسمیھ 4"أنواع المعارف السائدة في فترة زمنیة معطاة وفي عصر معین

بستمي" الذي یعتبر من أھم المفاھیم الأساسیة، التي بنى علیھا تحلیلاتھ، في كتابھ لإ"ا

، قام الذي یعتبر موضوع منھج الأركیولوجیا إلى ھذا المصطلح فاستنادا الكلمات والأشیاء

بتفسیر المراحل الثلاث الكبرى للتاریخ الغربي، أي عصر النھضة ثم العصر الكلاسیكي، 

  الإبستیمیة قائلا:  فوكوف والعصر الحدیث، ویعرّ 

  يـي الإبستمـما ترید تبیانھ ھو الحقل المعرف إنّ 

Epistémè  ارجـحیث المعارف منظورا إلیھا خ  

  إلى صورھاالعقلیة أو  قیمتھاأي معیار یستند إلى 
  الموضوعیة، تعزز وضعیتنا، وتظھرھكذا تاریخا،

  إنما بالأحرى تاریخ لیس تاریخ كمالھا المتزاید، و
  شروط إمكانھا، ففي ھذا العرض ما یجب أن یظھر

  داخل مدى المعرفة التشكلات التي ولدت فيھوإنما

                                                           
  .19، ص الكلمات والأشياء ،ميشيل فوكو مقدمة كتاب. من البعديةالحداثة  ،مطاع صفدي  1
  .97، ص التاريخ والحقيقة لدى ميشيل فوكو ،السيد ولد أباه 2
3
  .9، صالحقیقة ھمّ میشیل فوكو،  

  .13 ، ص1983، 13، العددلكرممجلة ال، عن الكلمات والأشياءبعد صدور كتاب  "من حوار له مع ريمون آرون" 4
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  .1الصور المختلفة للمعرفة التجریبیة                    
  

بالمعرفة ففي نظره أن مفھوم الإبستمي یقابل حقل المعرفة،  الإبستميھنا  فوكویربط    

ولكن بشرط أن یعزل عن مجالھا المعاییر الفلسفیة المألوفة والمتداولة، مثل المعیار الذي 

ة الإبستمي مھمة مھمّ  أنّ "حیستند إلى القیمة العلمیة أو الأشكال الموضوعیة، كما یوضّ 

 .2"ف عن شروط إمكان ظھور المعارف وتشكلھا في صورھا التجریبیةتاریخیة ھدفھا الكش

كما ھو الحال في دراسة التاریخ الطبي وتحلیل الثورات في العصر الكلاسیكي، أو 

السیاسي والبیولوجیا في العصر الحدیث، ھذه المیادین ھي الصور التجریبیة  قتصادالإ

النظام ھو في الوقت نفسھ ما یسري في الأشیاء  نّ إ": في ھذا الإطار فوكو قول ی للمعرفة.

 كقانونھا الداخلي، ھو ذلك السیاج الخفي الذي تتناظر من خلالھ الأشیاء، وھو ما لا یوجد إلاّ 

الإبستمي نوع من النظام الذي یتحكم  ، بمعنى أنّ 3"من خلال شبك نظرة ما، أو إنتباه لغة

د على المستوى العمیق، لمكونات ثقافة ما في في المعارف، وھذا النظام یعتبر المبدأ الأوح

التجارب، وھو  وانتقاءعصر معین، وھو الذي تنشأ عنھ بالضرورة طرق تنظیم الأشیاء 

الذي یعتبر كشروط إمكان لظھور الأشكال المعرفیة والنظریات، ففي ثقافة كل عصر نظام 

لكن " ل المعارف.خفي وصامت، یشكل طبقتھا التحتیة، والأرضیة التي تتأسس علیھا ك

 .4"ھي الوحیدة القادرة على إستنطاق ھذا النظام وتجعلھ ینكشف ویظھر فوكوأركیولوجیا 

من خلال منھجھ الأركیولوجي بدراسة تشكل خطاب معرفي جدید عن  فوكوفمثلا قام 

م معرفي شامل أصبح ینبذ الجنون الجنون في الحضارة الغربیة ھذا الخطاب ھو نتیجة لنظا

  .یستبعدهوینفیھ و

  ، كونھ لا یحیل زات جوھریةبعدة خصائص وممیّ  فوكو ز الإبستمي حسبیتمیّ      

  المعرفة إلى ذات عارفة (كما ھو الحال عند دیكارت مثلا)، فھي تدرس مختلف 

  الإبستمي لیس شكلا ساكنا  ممارسات تاریخیة، كما أنّ  عتبارھابإالممارسات المعرفیة 

                                                           
  .34 ، صالكلمات والأشياء ،فوكوميشيل  1
  .181، ص مفهوم الخطاب في فلسفة ميشيل فوكو ،زواوي بغورة 2
  .12، ص الكلمات والأشياء ،ميشيل فوكو  3
  .144، ص موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر ،عبد الرزاق الداوي 4
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والتفاوتات والتطابقات المتحركة  الانقساماتظھر یوما لیختفي فجأة، بل ھو مجموعة من 

من عصر  ، والدلیل على ذلك تغیر خصائص الإبستمي من عصر لآخر، فلكلّ ستمراربإ

  النھضة والعصر الكلاسیكي إبستمي خاص بھ.

مجموع العلاقات التي بإمكانھا أن توجد في "ھو:  فوكوما تدرسھ الإبستمي حسب  إنّ    

فترة زمنیة معینة، بین الممارسات الخطابیة التي تفسح المجال أمام أشكال إبستمولوجیة 

عند تحلیل فوكو لمختلف الممارسات الخطابیة یحاول تبیان مختلف العلاقات التي  .1"وعلوم

ھا مختلف العلوم والمعارف تحكم ھذه الممارسات، والتشكلات الخطابیة، ویبرز من خلال

  كالریاضیات والعلوم التجریبیة مثلا.

إذ  فوكو، في فكر الأركیولوجیا والإبستمينستنتج مما سبق ذكره وجود علاقة كبیرة بین    

فالأركیولوجیا یكمن دورھا "بواسطتھما تمكن من تحلیل فكرة الجنون في العصر الحدیث،

ن، أي إبستمي عصر معیّ  2."في حقبة زمنیة معینةالمقصیة والمنبوذة في دراسة الشرائح 

ھو الحفر والتنقیب عن أدق التفاصیل، التي تحیط بھذه  فوكومن ھذا كان ھدف  نطلاقاوإ

علیھا وقام من خلالھا  اشتغلالظاھرة، مستخدما في ذلك دراسة معمقة لمادة الأرشیف، التي 

ات الإقصاء والتعذیب التي الأماكن المرتبطة بھذه الظاھرة وذلك فقط لیكشف آلیّ  بإستنطاق

  كانت تمارسھا السلطة على الجنون، وھو ما سنوضحھ في الفصل القادم.

                                                           
  .176. ص أركيولوجيا المعرفة ،ميشيل فوكو  1
  .97ص ،الخطاب نظام،             2



   الفصل الثاني:مفھوم الجنون وعلاقتھ بالسلطة

  /مفھوم الجنون       1 

   أ/تعریف الجنون من الناحیة الطبیة              

  مفھوم الجنون عند میشیل فوكو  ب/             

   الجنون عبر المراحل التاریخیة عند فوكوج/            

   /الجنون في العصور الوسطىد            

   /الجنون في عصر النھضةھـ           

  في العصر الكلاسیكي  /الجنون و           

   دیكارت عقلانیة ردود فوكو على /ز           

   /علاقة الجنون بالسلطة 2  

   ل فوكوأ/تعریف السلطة عند میشی           

   "عزل الأول وتأسیس المستشفى العامب/نظرة السلطة للمجنون"ال          

   ج/الجنون والحیوانیة         

   "ولادة مؤسسة الطب العقلي"د/العزل الثاني          

   ردود فوكو على ممارسات السلطة ضد الجنون /ھـ        
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  / مفھوم الجنون 1

من معرفة الأسباب الحقیقیة لظھوره ن الإنسان كّ یعتبر الجنون ظاھرة غامضة، لم یتم   

  أو عضویا،أو مرضًا عقلیا ،مرضًا نفسیا باعتبارهد ماھیتھ فسیرات التي تحدّ لذلك اختلفت التّ 

ضبط اھرة وعریفیة التي تحاول الإحاطة بھذه الظّ ماذج التّ لنّ ا بعض تقدیم ارتأینالذلك 

  مفھومھا.

  تعریف الجنون من الناحیة الطبیة:أ/ 

ة رعي خاصّ ب الشّ یستعمل ھذا المصطلح في الطّ  ،و فسادهزوال العقل أالجنون  یعني      

ة بعد وجودھا بحیث زوال القوى العقلیّ  ھو إما أنّ  ،الولادي يقص العقلالنّ  ھإما أنّ "و یفھم منھ

 لقيالجنون الخُ و من أنواعھ .1"مسؤول عن أعمالھیكون الشخص في الحالتین غیر 

morale folie وع و في ھذا النّ  ،الذي یصیب الحالات و المشاعر و المزاج و العادات

  یزول. أود مبادئ الخلق و السلوك و یضعف ضبط النفس فسنحرف و تت الاضطراباتمن 

:  Maladie mentale psychoticذھان المرض العقليیقترن الجنون بمصطلح و

 وافق        و التّ  فلى اختلال جمیع وسائل التكیّ إي یؤدّ بلیغا في القوى العقلیة و الذي یعني اختلالا

ة مع فقد ي في الشخصیّ و إلى اضطراب كلّ  ،ى الدینيو المھني و حتّ  ،الاجتماعيالعقلي و 

أما المرض العقلي "فسیة المنشأ. على الحالات النّ  ذھانتطلق كلمة  ،الاستبصارالقدرة على 

ز یتمیّ و ھو مرض عقلي .2"ھان العضويذّ بالاشئ من إصابات عضویة فیستحسن تسمیتھ النّ 

ة: في الدائرة المعرفیّ  باضطرابات"ة یظھر بوجھ الخصوصبإصابة عمیقة في الشخصیّ 

 ھان یدلّ انفعالات. كان مصطلح الذّ  ،الوجدانیة: مزاج الدائرة و في،إدراك، حكم، استدلال

 اضطرابات. و لم یعد ینطبق بعد ذلك إلا على 3"ھاة كلّ في الماضي على الأمراض العقلیّ 

عكس ما یحدث في العصاب، لا ة، و الفرد في الذھان یكون على صیّ تصیب مجموع الشخ

 و ھو بھذا المعنى  ،الاجتماعیةف مع الحیاة یشعر بمرضیة حیاتھ النفسیة و لا یمكنھ أن یتكیّ 

                                                           
1

  الجنون.، مصر، دار النشر للجامعیین)، المادة: الاسكندریة،تقدیم كمال الحاج، بدون طبعة،(معجم مصطلحات علم النفسمنیر وھبة الخازن،
2
  .121المرجع نفسھ، ص  
3

)، المادة 2001، الجزء الثالث، تر: وجیھ أسعد، بدون طبعة،(دمشق ، منشورات وزارة الثقافة ، المعجم الموسوعي في علم النفسنوبیر سلامي، 
  : الجنون . 
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یة، في أحادیثھ و في ئقفي حیاتھ العلا الذھانيغریب عن الواقع على وجھ العموم. یظل 

الذي یعتبر  ،معنى الخبلبقد یقترن الجنون و في أفعالھ غیر مفھوم من محیطھ.و   عواطفھ

 باضطراباتو  ،ةة و الوجدانیّ ة الأخلاقیّ ه الوظائف العقلیّ ز بتشوّ ا یتمیّ وھنا نفسیا تدریجیّ 

ت أو أن یثبّ  ،على عملز انتباھھ علیھ أن یركّ  رذّ من حیث یتع" ،ةجتماعیّ الإصرفات التّ 

  .1"ھ المكاني و الزمانيفاقد للتوجّ  عاجز عن المبادرة و ھو ،انتباھھ

لمعاجم ل في انعدام مصطلح الجنون في بعض امھمة تتمثّ  مسألةتجدر الإشارة إلى        

ئق المصطلح السیكولوجي اللاّ ، و2"ةلھا دلالة طبیّ  كون كلمة جنون لیس" ة،الطبیّ 

أما الجنون فھو تعبیر یستخدم " ر.ة، ھو الذھان كما أسلفنا الذكة، النفسیّ العقلیّ  للاضطرابات

ل فیھا ا یشیر إلى حالة تجعل الإنسان في وضعیة لا یتحمّ ا أكثر منھ طبیّ ا و قانونیّ جتماعیّ إ

ز یتمیّ  یاسيجنون إ :ھ .من أنواع3"یمكن محاكمتھتبعات سلوكھ الإجرامي، و بذلك لا 

یصبح فیھ المریض تحت  جنون قھريكتئاب قلق یظھر في فترة انقطاع الطمث، و بإ

  .الموسوسةامة، لأفكاره السیطرة التّ 

  :مفھوم الجنون عند میشیل فوكوب/

ھ الخلل العقلي الشدید و زوال العقل أو فساده، و معناه لا یخلو من ف الجنون بأنّ رّ یع       

و خیر وسیلة لتوضیح المقصود منھ إضافتھ إلى لفظ  ،عام و مبھم جدافھو لفظ  الالتباس

 folie*الأخلاقي الجنون و * folie de grandeur جنون العظمةكقولنا  ،آخر

morale* ھالعتكقولنا عنھ بلفظ آخر  یمكننا الاستعاضةأو Démence   الذھانأو 

Psychose" أو  التصورات،والحمق على الشذوذ والوسوسة، و أیضاو قد یطلق الجنون

  ختلفت التفسیرات حول مفھوم الجنون. لقد إ4"عتدالالإ حدّ ما یخالف الصواب أو ما یجاوز 

                                                           
1

  ، المادة: الجنون .المعجم الموسوعي في علم النفسنوبیر سلامي، 
2

)، ص 1978، بدون طبعة،(الكویت، عالم المعرفة، المجلس الوطني للفنون و الثقافة، ینایر ة اللغة و المرض العقليسیكولوجیجمعة سید یوسف، 
185.  

3
  .)، المادة: الجنون1999الأمیریة، ، الجزء الثالث ،بدون طبعة،( القاھرة، الھیئة العامة لشؤون مطابع معجم المصطلحات الطبیةشوقي الضیف،  
4

 )، المادة: الجنون .1982، بدون طبعة،( بیروت، لبنان دار الكتاب اللبناني ، الثاني، الجزء عجم الفلسفيالمجمیل صلیبا، 
*

عقل جنون العظمة: ھو الشعور الكاذب بالقدرة و العظمة، أو الشعور الوھمي المصحوب بفقدان الجھد العقلي أو المادي إذ یوجب ذلك خللا في ال
  مناسبة لشعوره و یظن أنھ غني أو عظیم أو ملك، أو نبي أو إلھ.فیخترع صاحبھ حوادث خیالیة 

**
الجنون الأخلاقي: ھو اضطراب جزئي عقلي و عابر أحیانا قوامھ غیاب و انحراف عمیق للمشاعر الأخلاقیة السلیمة یتمیز بغیاب أي شعور 

، تعریب: أحمد خلیل،  الموسوعة الفلسفیةد انظر أندریھ لالاند، خفي بالخیر و الشر و اختلال القوة الممیزة منھا و یسمى العمى الأخلاقي للمزی
  )،المادة: الجنون .2001،( باریس، منشورات عویدات،2المجلد الأول ،ط 
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 الذي فوكو میشیلالفرنسي  الفیلسوف ى مجيءحتّ  ،دت كونھ یعتبر ظاھرة غامضةو تعدّ    

وقلب منظور السائد آنذاك،  ا.ره تفسیرا مخالففسّ طرح موضوع الجنون طرحا مغایرا و

أي عدم  ،یعالجھ بمثابة مرض عقلي یخص الطب النفسي فقط لكي لامنذ البدایة سعى حیث 

، وسائلھ في العلاج و تقسیماتھ للأمراض العقلیة تاریخ الطب النفسي وتقنیاتھ ودراسة 

 ،1"ةة أزلیّ لیست ظاھرة طبیعیّ و ،رةة متغیّ جتماعیّ ة إھو ظاھرة نسبیّ " فوكونون في نظر فالج

یذھب و .العلاجعالم الطب و ر مما تخصّ ة أكثجتماعیّ المشاكل الإالظروف و فھي تخصّ 

الجنون لیس مجرد واقعة ثقافیة بل ھو یشارك أیضا  أن"إلى أكثر من ذلك حین یرى فوكو

حسب  أن یكون للجنون تاریخ"، لذلك لیس من الغریب إذن في 2"في تكوین الواقع الثقافي

جتماعیة جزء لا لعلاجیة بكل أبعادھا التقویمیة والأخلاقیة والإو في أن تكون الرؤیة اأ،فوكو

د خصوصیة الجنون فھو من بین الأمراض جمیعا من ھنا تتحدّ و، 3"یتجزأ من ھذا التاریخ

بقدر ما و،في لقاء خاص مع الطبیعةإلا المرض الذي لا ترتسم خطوطھ أو تبرز ملامحھ 

الجنون  إن"  :فوكویقول لذلك ، *یكتسب حقھ في الوجود داخل إطار ثقافيیؤكد ھویتھ و

الجنون  فوكود لقد حدّ ، 4" ھتّ العل و عقمنقوش في قلب الوجود البشري قبل كل تفرقة بین ال

أي شيء موجب لھ معنى  إنتاجنعدام الأثر، أي انعدام القدرة على إ أوبمثابة "غیاب الأثر" 

الطبقات التحتیة التي یرتكز  أوالآخر للتاریخ  ضمن حركة التاریخ، فإن الجنون یمثل الوجھ

ینتھي التاریخ  أنو سیظل موجودا بعد  "التاریخ، علیھا التاریخ، فالجنون عنده موجود قبل

  :موضحایقول ، 5"، و بھذا ھو یحیط بالتاریخ من كل الجھاتعندما یفنى كل شيء

  طــــم مرتبـریخ العالار لتـإن الإنجاز الكبی
  ذي یتجددال الانعدام ھذار.بانعدام الأث حتمیا

  الذي یسري بفراغھ المحتومفي كل لحظة و
  خـیظھر قبل التاری. وھو *مدار التاریخ على

  الأولي،لحظة اتخاذ القرار لأنھ موجود مسبقا

                                                           
1

  .24ص  ،12،1984، العدد مجلة الكرملھاشم صالح: "فوكو فیلسوف القاعة الثامنة"،
2 

  .112)، ص 1976( مكتبة مصر، سنة ،عة، بدون طبمشكلة البنیة - 1فلسفیة-مشكلات زكریاء إبراھیم، 
3

  .97( بیروت، دار و مطابع المستقبل،مكتبة المعارف) ،صبدون طبعة،،وجوه و قضایا فلسفیة دیدرو. بطاي، فوكومحمد علي الكردي، 
4

 406ص ،)2006،( بیروت ، لبنان، المركز الثقافي العربي ،1، ط تر: سعید بنكراد ،تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
*

  یمكن تعریف الجنون وفقا لدراسة فوكو عن "المرض العقلي و الشخصیة" بأنھ مرض لا معنى لھ إلا في اطار ثقافة ما.
5

 .19ھاشم صالح: "فوكو فیلسوف القاعة الثامنة"، ص
*

إمكانیة التاریخ أي قیامھ فالتاریخ ھو حدوث، إنتاج الحدث و خطابھ كلام یستوعبھ الحدث یتكلم  بعبارة أخرى إن تاریخ الجنون لیس ھو إلا تاریخ
لخاص عنھ سواء بصیغة الأنا أو النفس. و عن ثمة كائن في الماضي، و لكنھ مستمر عبر حدیثنا عنھ و اتصالنا بھ. في حین أن الجنون و تاریخھ ا

ینتج شیئا حیث یتمیز بغیاب الفعل. إنما الجنون یحیط بالتاریخ فھو حجمھ الحقیقي المغیب في ضباب من طرف المجنون نفسھ لا یقدم حدثا، لا 
بدون طبعة،( بیروت، لبنان،مركز الإنماء القومي، ،، الحداثة و ما بعد الحداثةنقد العقل الغربي أنظر مطاع صفدي من الإطلاع الزمان، للمزید 

  .139ص )،1990
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  ةلمفي الك رینتص لأنھ وموجود بعد التاریخ
  .1ي یلفظھا التاریخرة التالأخی                                  

إلا داخل الإنسان، ذلك الإنسان ھو صانع الجنون من أنھ لا و جود للجنون  فوكویرى      

الجنون لا یرتبط  : "إنّ فوكویقول  ،و من خلال الأوھام التي یعیش فیھا ،قھ بنفسھخلال تعلّ 

لإنسان و مجالات ضعفھ و أحلامھ بصفة عامة بالعالم و أشكالھ الخفیة بل یرتبط با

و أصبح الجنون و العقل منتظمین  ،فقد أصبح الجنون شكلا مرتبطا بالعقل .2أوھامھ"و

و ھي علاقة تجعل لكل جنون عقلا یحكم علیھ و یتحكم  ،منھافكاك  علاقة أبدیة لا داخل

و ضمن ھذه المرجعیة یرفض  ،ومعناهو كل عقل لھ جنونھ الذي یجد داخلھ حقیقتھ "فیھ، 

شكلا  فوكونون مع جال ویبد، 3"لھذه العلاقة ستناداا ن إلاّ سایتأسّ و لكنھما لا  ابعضھا بعض

عقل و لا raisonعقل  :من أشكال العقل، و یبد و العقل معھ منقسما إلى قسمین

déraison،  موجودا دون أن ینفى، لأن النفي ھو  العقل لا یمكن أن یكون" فوكوفعند

  .4"الذي من دونھ لا یمكن تصور أي وجود للعقل ذاتھ الاختلافالذي یوجد 

 یبحثضبط تاریخ الثقافة الغربیة و ذلك عندما  على بناءا على ھذا التقسیمفوكو یعمل    

ظھر لنا یمن ھذا  نطلاقااو  .عقل فینزع منھ حقیقتھھیمنة على اللاّ  أو، العقل عن ممارسة ما

إلى  الارتقاءبدراسة الجنون إنما ھو في البدایة تعبیر عن رغبتھ الدفینة في  فوكو ھتماماأن 

من حركة  نطلاقاامن أجل إدراك حقیقتھ  ،بیةوروأصول التفكیر العقلي في الثقافة الأ

حسب  لذلك یصح القول ،ھذه المعارضة ھي واقعة حضاریة أساسیة ،معارضتھ للامعقول

 ،ي توافر العقلانیة أو تحققھا فیھھالسمة الجوھریة الممیزة للمجتمع الغربي لیس  أنّ " فوكو

   ،5"كل ما لا یخضع لھ أو یخرج عن نظامھ الخاص إنكارو إنما ھي حرصھ الشدید على 

ھو عملیة إنتاج  إلیھلظاھرة الجنون  من خلال دراستھ إلیھ فوكوما یھدف  نّ إو تبعا لذلك 

 ،جدید لنقد العقل إذ لم تفھم ظاھرة الجنون في الفكر الغربي، إلا في ظاھرة المرض العقلي

ي كتابھ مكملة للعقل، لذلك حاول ف ھرةظا باعتبارھاضرورة فھمھا  فوكوبینما أخضع 

أو بالأحرى  ،الجنونأن یجیب عن إشكالیة العقل و ،تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي

                                                           
1

  .412، ص الجنون في العصر الكلاسیكيتاریخ میشیل فوكو ، 
35,36.  ,( Franc e, saint Amand, 1964), p p . ,l’histoire de la folie a l’age classiqueMichel Foucault, 

 )2
  

3
  . 51،ص  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو ، 

4
  .152، ص 2012دیسمبر  -،أكتوبر 41، المجلد 02، العدد ة عالم الفكرمجلمجدي عبد الحافظ، "موقع العقل في فلسفات ما بعد الحداثة"، 

5
  .111، ص  مشكلة البنیةزكریاء إبراھیم، 
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من  نطلاقاإبع الجنون حیث تتّ  ،ھذا من خلال تقسیم تاریخيوخطاب العقل عن الجنون. 

ثم العصر الكلاسیكي  ،عصر النھضةمن العصور الوسطى و ،المراحل الكبرى لھذا التاریخ

دما تخسھو إذ یتابع مفھوم الجنون إنما یقوم بعمل المنقب في الآثار التي تقع تحت یدیھ، مو

ن بالتالي مشكلة الجنومیم وح بفضلھ مشكلة العقل في الصّ الذي طرالأركیولوجي  منھجھ

عقل حتى تاریخ وإن یوجد ھ ما نّ أإثباتھ "  فوكو، فما یرید الذي یحیط بالعقل من كل جانب 

 .1"ھااشتغالو نطاق  الأركیولوجیا ب ھو میدانیوجد المجانین. ھذا الطرف الآخر المغیّ 

  الجنون عبر المراحل التاریخیة عند فوكو:جـ/

  الجنون في العصور الوسطى:/1

قد   أن ظاھرة الجنون إلى في العصر الكلاسیكي تاریخ الجنون في كتابھ فوكور اشلقد أ   

دت القرون الوسطى ن في قولھ: " لقد حدّ ذلك مبیّ و *بالرذائل العصر الوسیطفي  رتبطتإ

لقد طغت الصبغة الدینیة على العصر الوسیط حیث أقامت  2."للجنون مكانة مع الرذائل

الجنون تبعا لھذا بوصفھ قدرا أو عقابا  ادة الإلھیة، وظھرالإرلمسألة الإثم و عتبارالإالكنیسة 

و كأن الله كتب على المذنبین أن یبتلیھم  ،للخطیئة قترافھمإمن الله أنزلھ على العباد بسبب 

إلى  لقساوسة الذین لجئوا في سعیھمل ستشفاءالإ ةأسندت مھمّ  وإنطلاقا من ھذا .بالجنون

فمرض الإنسان وشفائھ مرتبط بلعنة الله ".تقدیم القرابینتشخیص العلاج إلى الكھانة و

الخوف من ف من غوایات الشیطان واھرة التخوّ نتشر بین الناس ظولذلك إ أورحمتھ

 نّ تفید بأ فوكوحسب  غریبةتفسیر الإصابة بالجنون یعود إلى تحلیلات  إنّ .3"الفتنة

لروح منشؤھا االسلوك، الكلام والشدیدة التي تحدث مع المجانین في المزاج و ضطراباتالإ

شریرة شیطانیة، دخلت جسد المریض فالجنون یمثل روحا الشریرة، أو المكر الشیطاني "

ممارسات  تنسب إلیھلقد شبّھ المجنون بالساحر أیضا حیث ".من ناحیة أخرى 4"جننتھو

على ، و5"القدرة على التعبیر عن المستقبلومخفیة حقیقة قدرات غریبة كالجھر بوالحریة 

                                                           
 1 

  .140،141)،ص ص   1990، بدون طبعة، (بیروت ،مركز الإنماء القومي ، نقد العقل الغربي، الحداثة و ما بعد الحداثةمطاع صفدي، 
*

الجنون  ساد الاعتقاد الدیني الذي یفصح بالمبدأ القائل أن الإنسان صورة الله في الأرض و التي تتمثل في العقل الذي یمثل بدوره الفضیلة، أما لقد
ل في فھو عبارة عن غیاب لصورة الله التي ھي العقل و حضور صورة الشیطان المقترن مباشرة بالرذیلة. إن العقل متوافق مع الرب و سقط العق

  حالة من الاضطراب و خبل حیث یتلبس الشیطان بالروح .
 2 

  .44، صتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
 3 

  .28)، ص2012،(ھیئة أبو ظبي للثقافة و التراث ، 1، تر: ناصر مصطفي أبو الھیجاء، ط، موجز تاریخ الجنونروي بوتر
 4 

  .36الثامنة"، ص ھاشم صالح، "فوكو فیلسوف القاعة 
 5 

  .9، صنظام الخطابل فوكو، شیمی
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الأوروبي في لقد كانت نظرة الإنسان الآخرین،تدركھ حكمة  أنالرؤیة الساذجة لما یمكن 

الدلیل على ذلك أن خطاب المجنون في ھذا العصر لم نظرة سلبیة والعصر الوسیط للجنون 

  ھ حدیث غامض و مبھم .لا قیمة لھ أي أنّ ، حیث یعتبر حدیثا فارغا ومتداولایكن 

  الجنون في عصر النھضة: /2

    لفني،یع المستویات العلمي و التقني و اقدم في جمعصر النھضة عصر التّ  فوكویعتبر    

في ھذا السیاق بالأعمال التشكیلیة و المسرحیات التي كانت حسب رأیھ أحسن  فوكوو یشید 

ساھم ھؤلاء الفنانین  ر عن تلك الفترة و لا سیما عن حالة المجانین، و المرضى. لقدمعبّ 

حسبھ بتحسین صورة المجانیین بحیث أصبحت شخصیة المجنون حاضرة ككیان لھ وجود 

رأیھ حول مكانة المجنون في عصر النھضة من خلال كتابھ  فوكوم و متطلبات. و قد دعّ 

للرسام  سفینة الحمقى بالإستشھاد بلوحة فنیة تسمى العصر الكلاسیكيتاریخ الجنون في 

عصر النھضة  - فوكوحسب  –ما یطبع  ھاد فی، الذي جسّ JeromeBoshوش جیروم ب

: " لقد ظھر موضوع جدید في الحقل من تشاؤم وإذلال لفئة المجانین، وفي ھذا یقول

سفینة بالمخیالي لعصر النھضة، سرعان ما سیحتل موقعا متمیزا داخلھ، یتعلق الأمر 

لقد حملت ھذه السفینة دلالات  .1الھادئة"الحمقى، سفینة غریبة جانحة تنساب في الأنھار 

رت وبعمق عن القلق الذي ة حیث عبّ یّ حائزت بأبعادھا الإیتمیّ وعدیدة في الثقافة الغربیة 

عملیات التي كانت تقوم بھا الجاه عالم الجنون، كما كانت ترمز إلى تّ إجتاح الثقافة الغربیة إ

الإبحار بھم إلى أماكن بعیدة عن المدن ص من المجانین عن طریق الدول، حیث كانت تتخلّ 

 إلى فوكو یشیر المجانین. النبذ الذي تعرض لھشھد عن ذلك واقع الإقصاء ویو ، الرئیسیة

 جیرم بوشیا لكل من عاصروا قأن لوحة سفینة الحمقى حملت في محتواھا درسا أخلا

الموجود بین  ختلافالإ نّ إ:"قائلا فوكوھ حھذا ما وضّ نشأت بعده و حتى كل الأجیال التيو

ھؤلاء كانوا یودون یین الآخرین یكمن في أن بین لوحات التشكیللوحات ھذا الرجل و

على باستمرار رسم الإنسان (المجنون) كما یبدو من الخارج، أما ھو فقط كانت لھ الجرأة 

                                                           
المجانین وسفینة السبعة الخطایا لوحة أعمالھ أشھر ،من)1516 -م1480،( ھولندي بوش،رسام جیروم.  
 1 

   .29،ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيل فوكو ، شیمی
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 أن الإھتمام بظاھرة حقیقة مفادھا فوكویف یض.1"الداخلرسمھ كما یبدو على حقیقتھ من 

  عتباره ظاھرة إنسانیة. یعود فیھ الفضل أیضا للجھود المبذولة النھضة و إ عصر الجنون في

اللذین قاما بإزالة اللبس حول ظاھرة  Erasme ** إراسموBrant*برانتمن طرف كل من 

ھا المجانین، بالإضافة إلى لالإقصاء التي یتعرض جنون من خلال رفض سیرورة النبذ وال

ة ، فھو العقل أي مقترن بالحكم مأماحتى الجنون حاضر في المجتمع وبات أن محاولتھم إث

  .2"الموت كصورة للقیامةالإنسان وواقع على حدود العالم، و

  الجنون و الحكمة: 

ظاھرة لمن خلال أعمالھ التي أولت إھتماما بالغا  برانت بجھود الشاعر فوكویشید    

الذي یتحدد داخلھ الجنون، فلم یعد معھ وجود للجنون إلا بالقیاس إلى العقل، فھو المجال 

من خلالھا  ي أقرّ التّ  إراسمأعمال  فوكویذكر  برانتإلى جانب جھود معنى الجنون، و

حیث یعتبر عقل الإنسان في علاقتھ بالحكمة لیس الجنون و الحكمة،" بوجود ارتباط بین

لا قیمة نون جزءا من طبیعة العقل ذاتھ، ولن یملك معنى وبھذا سیصبح الجو. 3"سوى جنون

الحكمة والجنون متجاوران ولیس  إنّ  "إراسمعلى لسان  فوكوداخل حقل العقل. یقول  إلاّ 

تھ العقل یثبت قوّ ف 4من خلال سلوك الحمقى."ضح ما یتّ  اھذبین ھذا وذاك سوى خطوة، و

من خلال المغامرة ضمن الجنون من أجل الوصول إلى أعمال  - حسب فوكو  – فقط

لدلیل على ذلك اذھن كبیر لا یمتزج معھ الجنون، و" لا وجود ل یضیف قائلا یة،عبقرّ 

بھذا أعمالا  فأنتجواأخرجتھم عن طورھم، موجات الغضب التي إنتابت الحكماء والشعراء و

بھذا یعود إلیھ من الحكمة، ونسانیة تتضّ إ حالة إراسملقد أصبح الجنون مع  .5أوصلتھم للقمة"

بالعوالم السحریة إزالتھ للطابع السحري فلم یعد یرتبط الجنون  في، فوكوالفضل حسب 

ظاھرة إنسانیة فائقة الطبیعة، بل أصبح ینبع من داخل صمیم الإنسان فالإصابة بالجنون 

  بھذا المرض.ة للإصابة یالطبیع تھلیس خرافیة، حیث یتمیز الإنسان بقابلیو
                                                           

 1 
  .48، ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيل فوكو ، شیمی

 *
  م).1521 -م 1458شاعر فرنسي ولد في ستراسبورغ ،( برانت:

**
  .مدیح الجنون) من أشھر مؤلفاتھ 1536 - 1429إراسم: كاتب ذو نزعة إنسانیة، ولد في روتردام عام ،(

2
  .102، صنظام الخطابمیشیل فوكو، 

3
  .54، صتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيــــــــــــــــ ، 

ا4
  .56المصدر نفسھ ، ص

5
  .57المصدر نفسھ، ص



 الفصل الثاني                                                       مفھوم الجنون و علاقتھ بالسلطة   

  

48 
 

  الجنون و الموت: 

مما ساھم في استفحال عصر النھضة العدید من الأمراض و الحروب في لقد انتشرت    

ا زرع القلق و الخوف في أوساط ظاھرة الموت و اجتیاحھا للوجود الإنساني آنذاك، ممّ 

لقد ظھرت رة،اء ھذه الأحداث المدمّ لاقوھا جرّ التي المجتمعات نتیجة للمعاناة و الآلام 

اقترانھا بالجنون، و ھو ما ظھر من ى إلى الموت المخیفة مما أدّ فكرة  حساسیة كبیرة من

 Cervantis*سیرفانتیسمن الكتابات الأدبیة و الفلسفیة لكل من خلال الكثیر 

في أعمالھما، فالجنون لا الجنون موقعا ھاما  حیث احتلّ Shakespeare**شكسبیرو

 على اكتشاف الحقیقة و لیس شكلا من أشكال العقل، فھو لا یطلّ یمتلك في نظرھما القدرة 

الموت " فھو جنون لا حاجة لھ  و من ثمّ  ق الذي یقوده إلى عالم آخرالتمزّ سوى على 

الجنون  بقولھ:" إنّ ھذا ما یؤكده و 1."فوكوبتعبیر  یحتاج إلى رحمة الله فقط إنھبالطبیب، 

عبث، یسیر و نھایة المطاف لا یعني سوى موتفي ھو الحضور المسبق للموت. فالمجنون 

  2باتجاه معاكس تماما للحیاة، و للانضباط و للعقل."

، سببا للقلقما نستخلص في الأخیر أنھ بالرغم من أن الجنون في عصر النھضة كان إمّ    

عصر مجتمعات لدى  ة كان مألوفاإلا أنھ كظاھرة بشریّ  -نقصد الموت - دا بالفناءا مھدّ إمّ و

فقد كانت المجتمعات آنذاك متسامحة إلى حد كبیر مع الجنون، حیث كان موجودا  ،النھضة

الجنون موجود في  " إنّ  فوكوھذا ما یتوضح من خلال قول و،في صمیم الوجود الإنساني

ھذا ما و الحقیقة،العمل ووكما أصبح جزءا من إجراءات العقل  الكائناتو ،قلب الأشیاء

  3عصر النھضة قد أعاد الإعتبار للجنون." یثبت أنّ 

  : الجنون في العصر الكلاسیكي/3

بكل شيء یفوق سادت العقلانیة في العصر الكلاسیكي التي تمیل إلى عدم الإیمان لقد    

بقیمة قوي  ولدیھا إیمان"الطاقة البشریة. وتأكد على قدرات الإنسان العقلیة تأكیدا خاصا، 

                                                           
1

  .60، ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
 *

  ) ھو صاحب روایة" دون كیخوت الشھیرة".1616- 1547سیرفاتیس، شاعر إسباني ،(
**

  ) من أعمالھ "رومیو و جولییت ".1617- 1564شكسبیر، شاعر و كاتب مسرحي إنجلیزي، (
2

  .37، ص الكلاسیكيتاریخ الجنون في العصر میشیل فوكو، 
3

  .65المصدر نفسھ، ص
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  عصر التنویر یعلون من شأن العقل روا. لقد كان مفكّ 1"بصرو قدرتھ على الفھم و التّ  العقل

العقل نستطیع أن نصل إلى معرفة و ب"من قیود الخرافة. لتحریر الفلسفة و یستخدمونھ 

وعن طبیعة الكون وما یشتمل علیھ،  عن طبیعة الذھن البشري،والحقائق المھمة عن الواقع،

  .2"فكل شيء حسبھم یمكن أن یدرك بالعقل

م فیھ تحكّ ی المجتمع في العصر الكلاسیكي بإعتباره مجتمعا عقلانیاوإنطلاقا من ھذا ظھر    

بوصفھ الأداة الوحیدة لتحریر  ر المجتمع على أنھ نظام یخضع للعقلفالعقلانیة تصوّ  العقل،

وبوصفھ المبدأ الوحید لتنظیم الحیاة "الطبیعة الإنسانیة من جمیع السلطات المحیطة بھ، 

. و یعد الفیلسوف جاد، فالعقل ھو الشرط المسبق لكل بحث فكري 3"الفردیة والجماعیة

كل ما یخرج  إستبعادأعلو من قیمة العقل و قام بمن أشھر الفلاسفة العقلانیین اللذین  تدیكار

رت النظرة للمجانین في ، فقد تغیّ عن دائرتھ ونقصد ھنا الجنون الذي یعتبر نقیضا للعقل

بإقصاء خطاب المجنون  فوكومن وجھة نظر  دیكارت.قام جذریا ارالعصر الكلاسیكي تغیّ 

داخل المجتمع عصر النھضة أن یعیش كان یسمح لھ في العصور الوسطى و نھائیا، بعد أن

، المجتمعالعقل كمنھج للتقدم في من خلال خطابھ عن  *دیكارتبصفة طبیعیة، لقد دافع 

 ،أسس معیاریة كتشافإبقدرة العقل على  الاعتقاد و لقد تمّ كأساس للمعرفة المنھجیة، و

إعادة بناء علیھا یمكن والعمل و كن بناء أنظمة الفكرمي علیھا یالتّ و"،عملیةنظریة و

حیث یثق ثقة متبصرة  ،خارقا بالعقل عتزازامعتزا إھذا ما یثبت كونھ كان و 4"المجتمع.

سلیمة، أي ، شمول الفطرة المقالتھ في المنھجمستھل  في دیكارت بقدرات عقلھ. لقد أعلن

متلاكھم للعقل لكن لا یكفي بالنسبة إلیھ أن یكون العقل سلیما بل شتراك جمیع البشر في إإ

ك ستخدم طریقة الشّ إ دیكارت نّ أمن المتعارف علیھ .من ذلك أن یستعملھ جیدا الأھمّ 

وجود الذات  علىدلیل على عملیة التفكیر، و برھان  فالشكّ "للوصول إلى الیقین،**المنھجي

                                                           
1
  .13)، ص1997،( حلب، مركز الإنماء الحضاري، 1، تر: محمود منقذ الھاشمي، طالعقلانیة فلسفة متجددةجون كوتنغھام،  
2

  .12)، ص1911،(بیروت، باریس، منشورات عویدات ،  4، تر: عبد الحلو،طدیكارت والعقلانیةجنفیاف رود لیس لویس. 
3

  .16)، ص1988، تر: صباح الجھیم، بدون طبعة،(دمشق، وزارة الثقافة،1، جالحداثة المظفرةتورین. نقد الحداثة.  آلان
 4 

  .70)، ص 2007،( المغرب، دار توبقال للنشر،  1، طما بعد الحداثة فلسفتھامحمد سبیلا، عبد السلام بنعبد العالي، 
*

مكسب الحداثة لقد ركز فوكو على دیكارت من خلال انتقاده لتمیز موقعھ الفلسفي، فھو یُعتبر أبو الفلسفة الحدیثة و ممثل العقلانیة. لقد اعتبر فوكو 
اد فوكو لدیكارت لا الغربیة بمثابة انجاز دیكارتي، فدیكارت بالنسبة إلیھ ھو الذي أدخل الفلسفة إلى الراھن الحداثوي و تجدر الإشارة إلى أن انتق

  یقلل من قیمتھ الفكریة بل ھو سجال فكري الغرض منھ تأسیس خطاب جدید للفلسفة یجعل التفلسف واعیا بمھام جدیدة.
**

یشك لقد شك دیكارت في كل المعارف الطبیعیة و الفلك و الطب و الریاضیات لكن الأمر الوحید الذي لم یرقى إلیھ الشك ھو أن الإنسان ما دام 
  و یفكر وعمیلة التفكیر ھذه دلیل على وجوده كما أن الشك دلیل على تمتع الإنسان بكامل قواه العقلیة.فھ
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 دیكارتفلسفة  إلى أنّ  فوكویشیر  1."كع بالمناعة ضد عملیة الشّ كواقع لا یتزعزع یتمتّ 

ي مرتبط حسبھ لفوجود الإنسان الفع 2".مقیاسا للوجود هعتبارفكیر بإة التّ قائمة على أولویّ "

أن یكون شكلا من أشكال  الذات تشك دوما، غیر أن الشك لا یعدوھذه مفكرة، و ابكونھ ذات

من ھنا جاءت مقولة و، إثبات وجودھا الذات لملكة التفكیر، تمّ  متلاكإفضل التفكیر، فب

 یستحیل أن یكون مجنونا،،مادام الإنسان یفكر، وأنا موجود أنا أفكر إذن ةالشھیر دیكارت

 ة الأولى لأنھاھو بنظره القضیة الیقینیّ  الكوجیتوالجدیر بالذكر أن ھذا المبدأ الدیكارتي و

لأنھا تتصف بالوضوح "إلا الصدق،لا تحتمل قضیة بدیھیة صادقة صدقا مطلقا و

أي  الكوجیتوكل ما یعتبر من خصائص  یمكن الشك فیھا على الإطلاق، ولا.و3"التمیزو

الوضوح و التمیز ھو صادق صدقا مطلقا، وھو ما لا یتمیز بھ الجنون حسبھ، كونھ منقطع 

بأنھ شاھد  عترفإعلى ذلك، دیكارتلكي یبرھن ة التفكیر انقطاعا كلیا خالصا، وعن عملی

تمام الثقة في الذین  ،أن لا نثقالحزم  منو،الحواس خادعة في بعض الأحیان على أنّ 

 ،في الحلم أشیاءبأننا نتصور  یخدعنا كل مرة، ثم أقرّ  ،ة واحدة، فمن یخدعنا مرةخدعونا مرّ 

ضح لنا أن ما رأیناه أثناء تّ یتبدد الحلم، وإ ستیقظناالكن إذا  ،نحسبھا في ذلك الوقت حقیقیة

المنام العدید من الصور حضر في نستمعنى ھذا أننا و ،للحقیقة بأي صلة تّ الحلم لا یم

كون تما الذي یمنع أن  إذن، فتبدى كأنھا حقیقیة. وفي الیقظة الأفكار التي تتوارد أمامناو

 لأنو " :دیكارتلھا خیالات و أوھام، یقول ك ،مثل تصوراتنا في النوم ،صوراتنا في الیقظةت

بالمغالطات فإني  و یأتون فیھا ،ورـط الأمـیخطئون في التفكیر حتى في أبس الناس من من

نبذتھ في صنف الباطلات كل الحجج التي  مثل غیري كنت عرضة للزلل يلما حكمت بأنّ 

  4."انـي البرھـبل فـن قـم كنت أعتبرھا

العدید من الآراء التي  ،صغره قى منذمن خلال قولھ ھذا أن الإنسان قد یتلّ  دیكارتیقصد    

عرضة للشك،  ھي التي تلقاھاھذه المبادئ  كلّ  أنّ  ،ضح لھ فیما بعدسیتّ  صحیحة، ثمّ  ھایظنّ 

د من أجل أن یعید لھا بالنق ر من جمیع الآراء التي آمن بھا قبلا. یتعرضر أن یتحرّ لذلك قرّ 

من أجل بلوغ  ،قویض كل الآراء القدیمةأسس جدیدة، بواسطة العقل الذي یقوم بتّ ببنائھا 

                                                           
1

  .70)،ص1986،( اللاذقیة، سوریا،دار الحوار للنشر و التوزیع ،  2، تر: ناظم طحان،طعصر العقلستیوارت ھامشیر، 
2

  .70)، ص1997ماء الحضاري ، ،( حلب،سوریا، مركز الإن1،طفوكو قارئا لدیكارتمحسن صخري، 
3

  .93)، ص 1982،(بیروت،دار الطلیعة للطباعة و النشر ، 1، طفلسفة دیكارت و منھجھمھدي فضل الله، 
4

  .50)، ص1930المطبعة السلفیة، القاھرة ، مصر،، تر: محمود محمد الخضیري، بدون طبعة،(مقال عن المنھجرینیھ دیكارت، 
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قد  أوثقھاو الآن على أنھ أصدق الأمورتھ لحد " كل ما تلقی دیكارتمرتبة الیقین، یقول 

لئن كانت و ،1ي وجدت الحواس خادعة في بعض الأوقات"غیر أنّ  ،بالحواس اكتسبتھ

ھناك من الأمور التي  إلا أنّ  ،في أشیاء بعیدة عن متناولنا ،الحواس تخدعنا بعض الأحیان

ما یقع و .قرب الناریجلس لك أن یلبس المرء عباءة المنزل ومثال ذ ،لا یعقل أن نشك فیھا

ز، فالإنسان ینخدع فالحلم لیس بالواضح المتمیّ  .في الحواس یقع كذلك في الحلم بالنسبة إلیھ

ھو یلبس ثیابھ لكنھ و ،لناركثیرا في الحلم ببعض الرؤى، فقد یعلم الإنسان بأنھ جالس قرب ا

بین الیقظة  زفي تلك اللحظة لا یستطیع المرء أن یمیّ وفي الحقیقة متجرد من كل ثوب 

رون یفعلھ المصوّ "ما  -تدیكارح یصرّ  ماك -أن یفعل الحلم، كما أن الحلم من الممكنو

من خلال ، *ساتیراتفي تمثیل بنات البحر وفھؤلاء یمكنھم أن یبذلوا ما أوتوا من مھارة 

ب أشیاء في غیر أن الحلم لا یمكنھ أن یخلق أو یركّ . 2خارقة للعادة"صور وأشكال غریبة و

خیالیة، مثل الطبیعة الجسمانیة العمومیة ھي التي تضمن إمكانیة الصور الالبساطة وغایة 

  .كما لا یمكنھ الشك في ھذه الطبائع البسیطة ،متدادھاإو

قد و ،د تتوھمقو ،یمكنھا أن تحلم ،ات المفكرةبأن الذّ  یقرّ  دیكارتإلى أن  فوكویشیر    

ففي حالة الجنون  ،ات یستحیل أن تلتقي بالجنونلكن ھذه الذّ ف لنا الوقائع، تزیّ و،تخطئ

إلى كون ذلك الشيء لا  ذلك لا یعودكل خطرا على العقل، وفھو یش ،الأمر على خلاف ذلك

ني أنا مع خداع الحواس، بل لأنّ  ،كما ھو الحال ،یمكن أن یكون في ذھن المجنون مزیفا

  أمل الأول:تھ قال في التّ حجّ  دیكارتم لیدعّ و ،لا یمكنني أن أكون مجنونا ،ذي یفكرالّ 

  ،دايـن ییدیـھاتین ال ف أستطیع أن أنكرـكی
  تـبـحم إذا أصـھلّ ـال جسمي مـذا الجســوھ

  مـت أذھانھاختلّ  نـالذی،ینخبولمثل بعض الم
  يالتــ،وداءــغشي علیھا بسبب الأبخرة السّ و

  وننفكّ لا ی ھؤلاء ،ة الصفراءمن المرّ  تصعد
  ،دافي حین أنھم فقراء ج ،ملوك أنھم یؤكدون

  یلبسون ثیابا موشاة ون یؤكدون أنھمینفكّ لاو 
  أن یتوھمونو ھم في الحقیقة عراةو،بالذھب

  ،لھم أجساما من زجاج، ھؤلاء بحق مجانین
  

                                                           
1

  .23)، ص1988،(بیروت، باریس، منشورات عویدات،  4، تر: كمال الحاج ،ط یقیة في الفلسفة الأولىتأملات میتافیزرینیھ دیكارت ، 
2

  .67، صتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
*

  ساتیرات: شخص خرافي نصفھ الأعلى  بشر و نصفھ الأسفل ماعز.



 الفصل الثاني                                                       مفھوم الجنون و علاقتھ بالسلطة   

  

52 
 

  ىلسجت عـنھم خبلا إذا نم لــأق و لن أكون

1.منوالھم                              
  

یعني ذلك أن العقل یتوقف "لو كنت مجنونا"  آخر،افتراضا  فوكوحسب  دیكارتیورد    

 ،مجنونا في آن واحد، بمعنى آخر من المستحیل أن أكون، وفیستحیل أن أكون لشتغاالإعن 

ستحالة الفكر، كون منعدمة الوجود في آن واحد، ولأن الجنون ھو إتأن تفكر ھذه الذات و

 دیكارت " إنّ  فوكومنھ یقول و .ینبغي إقصائھبالتالي ھو نقیضھ و الكوجیتوخلال فالجنون 

ات یجعل الذّ  ،یاق الدیكارتيسّ الالجنون ضمن و .2سم الذات التي تشك"یقصي العقل بإ

غیاب ملكة و ،العقل نعدامإبمعنى ل برھاني، فالجنون ھنا یصبح تأمّ بأي  عاجزة عن القیام

ختزلت الجنون إلى الصمت، إذ على العقل إ على أن الإشكالیة الدیكارتیة فوكویؤكد  التفكیر.

عملا  دیكارتالتي تعتبر حسب  ،تلك ھي مھمة الشكن یحمي نفسھ من الخطأ و الوھم، وأ

العقل تحكم في  ل سلبیة الجنون، لأنحتمبطولیا من طرف الإرادة، فالعقل لا یمكن لھ أن ی

 :فوكویقول  .الذاتفي حین أن الجنون ھو إفلات الزمام من ید سیطرة علیھا، والذات 

عد العقل ھكذا یستب، و3"فالإنسان یمكن أن یكون أحمقا، لكن الفكر لا یمكن أن یكون مجنونا"

  ختار العقل أن یبتعد عن ضلال الجنون.إكلیا، حیث  استبعادالجنون 

  :-دیكارت عقلانیة–العقلانیة  ردود فوكو على/د    

 ،د العقلالتي تمجّ - دیكارتالتي جسدتھا فلسفة  –المجتمع الحداثي نیة عقلا فوكونتقد إ   

لھذا تمیل إلى أن ترى و ،مقصیة بذلك كل ما ینافیھ وما یعارضھ.تغالي في الإعلاء بقدرتھو

في ھذا التفكیر نوعا من السلطة تمارس الإقصاء على  فوكوفي العقل شیئا قدسیا. لقد رأى 

تكریس و ،جتماعيوالاالعقل ھو الصعود الذھني  امھتماجل خطاب الجنون، بدل أن یكون 

مھم یحدث لھم تحت ضغط حكومة تنظّ بصورة مخالفة لما  ،سلطتھ في توحید البشر

فالعدالة  ،ى العقلقتضعلى أن واجب الإنسان السیر بم*دیكارتبالرغم من تأكید و ،مھرھتقو

                                                           
 1 

  .25، ص تأملات میتافیزیقیة في الفلسفة الأولىرینیھ دیكارت، 
, p.57.Histoire de la folie l'age classiqueM. foucault. 

  2 
  

 3 
  .103، صنظام الخطابمیشیل فوكو، 

*
الذي  تجدر الإشارة إلى حقیقة  مفادھا أن فوكو لم یكن الأول الذي ناقش مسألة العقل و الجنون في تأملات دیكارت إذ سبقھ إلى ذلك جاك لاكان

ة حرص على الإفادة من التمییز الدیكارتي بین الجنون و أشكال الضلال الحسیة الأخرى إلا أن غرض لاكان ھو محاولة فك الإرتباط بین معالج
لعقل و الجنون و بین مرجعیة الطب العصبي و لكن ما فاتھ ھو قلة اعتناء من قبل دیكارت في تأملاتھ بظاھرة الجنون الدیني في إطار علاقتھ با

الدیكارتیة ھنا تبرز عبقریة فوكو في فھم التمییز الدیكارتي و اعتباره تحریرا للقسمة المطلقة بین العقل و الجنون، ینظر ،وسام سعادة "المناظرة 
  .80، ص 2006ماي ، 134، تحریر مطاع صفدي، مركز الإنماء القومي، العدد "، مجلة العرب و الفكر العالميحول الجنون و تاریخ الجنون
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 دیكارتأثبت مع  ،المجتمعھا لازمة لحیاة لأنّ على المساواة و لقیامھاالعقل ضروریة عند 

ب یقرّ  راسمإب الجنون لا محالة، فبعد أن كان وجود العقل یعني بالضرورة غیافالعكس 

عقل من خلال إبعاده عن بقھر اللاّ  دیكارتقام "الجنون من الحكمة في عصر النھضة، 

  .1"الحقیقةھو لوحده كفیل بمعرفة عي بأنھ المصدر الأول للمعرفة، ودائرة العقل، الذي ید

 ،أساس أنھ حكمةكان یحتلھا في عصر النھضة على  قد أزیح الجنون من مكانتھ التيل   

 دیكارتمھا ي قدّ ة التّ الأدلّ  إنّ  .2"منافیا لھافالعصر الكلاسیكي إعتبره مناقضا للحكمة و"

جعلھ ھذا ما و فوكوقل من خلال الفصل المطلق بینھ وبین الجنون، لم تقنع لیثبت سیادة الع

حیث دافع عن منطق الجنون، قائلا:" إن الإنسان الذي ب ،قطیعة كلیة مع المنھج العقلي نیعل

ھذه ائم كذلك یمكن أن تتكون عنده النّ  یتخیل نفسھ أنھ مصنوع من زجاج لیس مجنونا، لأنّ 

  .3"الصورة في الحلم

من منطق  ریب كل القربوجود نوع من المنطق داخل خطاب الجنون ق فوكوكتشف إ      

وي من خلالھ على أن ھذه البرھنة ھي برھنة مجنون لكنھا تحت فوكو، یعترف خطاب العقل

 فوكوھذه الصورة الضروریة للمنطق یجدھا داخلھا على فرع من المنطقیة والعبثیة، و

مطبقة بشكل صحیح و في كامل دقتھا عند المجانین قد تم العثور علیھا بعد عناء طویل من 

قائلا: " إنھا قیاس عند ذاك الذي یقتل نفسھ  فوكو. یضیف  zacchaisزاكیاسطرف 

بلا  إنھا أیضا قیاس ممتدّ  .4لا آكل" اأن میت، إذن عليّ  اجوعا : " الأموات لا یأكلون، أن

نھایة عند المضطھدین " ھؤلاء أعدائي إنھم جمیعا رجال، كل الرجال إذن أعدائي" یشید 

 يھھ بمنطق المناطقة إلى حد التطابق،ھذا المنطقالمجانین الذي یشبّ  ءھؤلابمنطق  فوكو

ود ذاتھ، و مع ذلك ما یفیض بھ خارج حدم بقواعد العقل وازتلز بنوع من الكمال وإتمیّ 

الإبعاد والإقصاء من و رفتتان، و كان الخطشكلت ماھیتھ بإعتباره، ھذیان أعمى أو إ

خلال سحب الثقة من المجانین كونھم  من دیكارتھذا الإقصاء مارسھ العلامات الدالة علیھ،

                                                           
1

  .21)، ص1964، بدون طبعة،( مصر، دار المعارف، العقل والوجودیوسف كرم، 
2

  .152،( الكویت ،عالم المعرفة، بدون سنة)، ص 1، تر: محمد عصفور، ط البنیویة من لیفي شتراوس إلى دریداجون ستروك، 
3

  .253، صتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
 أصدر كتابا 1650إلى  1624في روما : تستشیره محكمة روما فیما یتعلق بالخبة الخاصة بالقضایا المدنیة والدینیة، من (زاكیاس: ھو طبیب (

  بعنوان: "قضایا طبیة وشرعیة".
4

  .254، ص  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو ، 
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معرفة أي شيء  یمنعھم من شتراوسعتقاد بإ وھذا الأمر لا یتمتعون بمطلق سلامتھم العقلیة

ما  منذ ھذه اللحظة أصبح الجنون بلا لغة في العصر الكلاسیكيیقینیة، و معرفة في الوجود

  مثلھا مثل المعارف الأخرى. دامت اللغة نابعة من صمیم العقل،

 توضح ص الدیكارتي من أجلإستقراء النّ  الأركیولوجيمن خلال منھجھ  فوكو حاوللقد    

 ات ھذا الإقصاء،آلیّ فكرة إقصاء الجنون وإستبعاده عن ساحة العقل، والكشف عن أسباب و

بأن الجنون لا یشكل مثل :"من خلال تصریحھ هأكدّ ھو ما من أجل تحقیق مبدأ الدفاع عنھ و

 .1"لا حتى ھو أداة من أدواتھو دیكارتمراحل الشك المنھجي عند الحلم، مرحلة من 

الجنون لا  ات المفكرة على ممارسة الفكر، ذلك أنّ بالمقام الأول قدرة الذّ  یمسّ فالجنون 

جوده فق وتّ إو ھ لنّ لأك الملازمة لھا، لا بإمكانیة الشّ لاقة لھ بضعف الإدراكات الحسیة وع

ى لو كان ذھني حتّ و لما كان لھذا العمل ال ،أصلا لما أمكن أن یمارس المفكر عملھ الذھني

 لا أساس یقوم علیھ، ومن ثمّ بالأخطاء وعرضة للأوھام والخیالات الحسیة  معنى و اددّ مھ

حقائق الیذھب في تقدیره لمستویات الأخطار التي تواجھ المنھج العقلي في الوصول إلى 

را أكبر من خطر الجنون دراك الحقیقة خطإلى إة نسبالیقینیة إلى أن الحالم قد یشكل بال

بینما "جنون ھذا الأخیر لیس دلیلا على تعطل كل الوسائل الإدراك الحسیة لدیھ،نفسھ، لأن 

 فوكونجمل إنتقادات  أن  بناءا على ما تقدم یمكن،.2"الحالم لا یعول علیھ على الإطلاق

  كما یلي:  لدیكارت

  ل لنفسھ إقصاء المجنون .باسم العقل خوّ  دیكارت / إنّ 1

یعتبر المجنون ذو طبیعة مغیرة للإنسان الطبیعي الذي یمتلك عقلا ، لأنھ لا  دیكارت نّ إ/ 2

  یمتلك عقلا یفكر بھ على عكس الإنسان الطبیعي.

العقل في العصر الكلاسیكي،  سمجنون بإلنھائیا ل تبعادسالإ فوكوحسب  دیكارت/ لقد حقق 3

مظھرا  یعدّ  ،قصاء تزامن مع حدث تاریخي مھمحیث حكم علیھ بالصمت المطبق، ھذا الإ

ھم إلى بسح، ول المجانینبعز" قرار الملك لویس الرابع عشر"آخر من مظاھر الإقصاء ھو 

ى الحفاظ علن، للحد من خطرھم ورفیمنحالأخرى من متسولین و الاجتماعیةجنب الفئات 
                                                           

1
  .69، ص  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 

2
  .183، ص نظریة المعرفة و السلطة لدى میشیل فوكومحمد علي الكردي، 
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ن نوع إقصاء مغیر أن ھناك لقد أقصي الجنون من قبل العصر الكلاسیكي . أمن المجتمع

طرح السؤال التالي، ما ھو نفي ھذا السیاق آخر یتعلق الأمر بالسلطة ونظرتھا للمجنون، و

 .؟الجنون ظاھرةب -السلطة  –قتھا ؟ و ما ھي علامیشیل فوكولطة عند مفھوم الس

    /علاقة الجنون بالسلطة:2

  تعریف السلطة عند میشیل فوكو:أ/

یكتسي معنى جدید یختلف جذریا ،إذ فوكوجوھریا في فلسفة  ال مفھوم السلطة مكانحتی   

ا لھأن یشرح كیفیة تحوّ  أخذ على عاتقھو"، عن كل الأطروحات التقلیدیة لإشكالیة السلطة

الضمنیة عبر تاریخ الثقافة سلطات من الرقابة الداخلیة وع شبكات وإلى سلطة مركزیة تتفرّ 

  عینات أساسیة فقال عن أعمالھ السابقة: فوكو،فصارت للسلطة تقنیات أخذ منھا 1"الغربیة

  نـات بیـل العلاقام على تحلیقـ خط توجھـنا إنّ 
  الجریمة، ومختلف تقنیات،الجنون مثل تجارب
  ول مـشكلةـإذن ینصب ح يـعمل ة، كانـالسلط
  ية فـحول الھوی أقول أن كما یجب ة، أوــالفردی

  من داــقاص المفردنة لاقتھا مع مشكلة السلطةع
  دائما نحومركزة ة سارتذلك أن التجربة الغربی

  و جعلتھا السلطة عتة وزّ ، لكن الممارسالسلطة
  2. مـالأفراد أنفسھعبرتتفرد و تظھر                                

في فرنسا  **ة للیسارالتي طبعت المواقف التقلیدیّ مات المسلّ كل الأفكار و فوكولقد نقد    

متمركزة في الدولة قة معینة، وأن السلطة في ملك طب" التي تنطلق من مسلمات مفادھاو

بدحضھ لھذه المسلمات، یعید بلورة مفھوم  فوكوف بعنف. لكن كما أنھا تتصرّ .3"أجھزتھاو

فالسلطة طبقة معینة من المجتمع،  متلاكلا تعود إلى إحیث ة جدید للسلطة،كونھا لیست ملكی

تفظ بھا ك، لیست حقا تح:"السلطة تمارس أكثر مما تتملّ فوكوفي نظره لا مركز لھا، یقول 

                                                           
 یقصد بھا فوكو جمیع الأطروحات السابقة عنھ التي تحاول معالجة إشكالیة السلطة، من بینھا الأطروحة الماركسیة التي تحتكم في جھازھا
لاستعمال مصطلحات صراع الطبقات، البنیة التحتیة، و الفوقیة، كما یقصد بھا النموذج الذي یتبناه إیمیل دوركایم الذي یربط بین  مفاھیميال

  یقصد  الظاھرة الاجتماعیة و السلطة الضابطة الملزمة التي تتحكم كلیا في المجتمع و مظاھره، سواء تعلق الأمر بالسلطة السیاسیة أو الدینیة.
  أیضا المنظور التقلیدي للسلطة الذي یبحث عنھا في سیاق القانون و الشریعة و القضاء و أجھزة الدولة القمعیة، فھذه الأطروحات حسبھ بھا 

  عاجزة عن فھم جوھر السلطة العمیق و المعقد .   
1

  .155، ص، الحداثة و ما بعد الحداثةمطاع صفدي، نقد العقل الغربي
2

  .127)،ص 1990، (بیروت،مركز الإنماء القومي،1تر: مطاع صفدي، جورج أبي صالح، ط فة،إرادة المعرمیشیل فوكو، 
راطیة *الیسار ھو تیار فكري و سیاسي یسعى لتغیر المجتمع و نشر المساواة بین الأفراد، و الیساریة في الغرب تشیر إلى الاشتراكیة أو الدیمق *

  الإشتراكیة .
3

  .33-31ص ، المراقبة و العقابمیشیل فوكو، 
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مفھوم  رلا یفسّ  أن العنف فوكو رىی. 1"بل ھي ملك للجمیع ،هتحتكرلنفسھا الطبقة السائدة و

 ما، فالسلطة بالنسبة السلطة فھما لیسا سوى أثر سطحي للقوة المسلطة على شيء أو كائن

تدیر شؤونھ من ر إیجابي، كونھا تساعد الإنسان ولیست دائما سلبیة، بل لھا دو فوكو إلى

سلطة  ور مغایر لما عھدناهمنظبھذا أن نرى السلطة ب فوكوأجل تحقیق غایاتھ، ویرید 

 فلا بدّ  ،الإنسان من إنسانیتھ من خلالھا دإقصائیة تعسفیة، تمارس إجراءات قمعیة تجرّ 

العمل. یقول ات على دفع الإنسان إلى الحركة وحسبھ أن نبني سلطة تعمل في المجتمع

  :فوكو

  صــستخلوت تخترق الأشیاء و تنتجھا السلطة إنّ 
  یجب لذلكتنتج الخطاب،ة وعرفتصوغ المو ذةالل

  مــالجس رـعببمثابة شبكـة منتجـة تمـر  اعتبارھا
  سلبیة وظیفتھامما ھي ھیئة  أكثر ھكل يالاجتماع

  .2ھي ممارسة القمع                               

أن نوسع أبعاد تعریف السلطة إذا كنا نرغب من الضروري  قائلا: " كان فوكویضیف    

 فإذا كانت الذات مأخوذة في شبكة 3".في استخدام ھذا التعریف لدراسة توضیح الذات

لن نتمكن  و"ة بشكل حازم في علاقات السلطة، متورطدلالیة فإنھا كذلك إنتاجیة و علائقیة 

. ھذه المتابعة 4"بیان كیفیة تشكل الذاتالذات إلا بتفكیك ھذه العلاقات وھذه  معرفةمن 

 لتفاتالإو دثي واللامتوقعرصد الحو، ة تعمل على التقاط لحظات القوة والضعفالجینالوجی

الذي یعتمد مفھوم السلطة لا ینبغي أن التحلیل فل الأجساد " الذي یشكّ  ،الجسديللصحي و

ینطلق من التسلیم بسیادة القانون، أو الوحدة الشاملة لھیئة معینة فھذه لیست إلا الأشكال التي 

من  لسلطةلبل على ھذا التحلیل أن یكون تشریحیا سیاسیا مجھریا  .5"تنتھي إلیھا السلطة

 حقوقھمعما تنازلوا عنھ من الأفراد عوض مساءلة و،  د عملھاأجل فھم العناصر التي تحدّ 

یجب البحث في الكیفیة التي بھا تستطیع علاقات "أو من قدراتھم لیمارس علیھم الإقصاء،

 6الإخضاع صنع ذوات."

                                                           
1

  .40، ص  المراقبة و العقابمیشیل فوكو، 
2
  .84ص  الحقیقة، ھمّ ، میشیل فوكوـ
 3

( بیروت، مركز الإنماء القومي، بدون تاریخ  بدون طبعة،، تر: جورج أبي صالح،میشیل فوكو مسیرة فلسفیةأوبیردریفوس و بول رابینوف، 
  .187النشر) ، ص 

4
  .50،صو المعرفة الجینالوجیا، میشیل فوكو ـ

. P 221.)Paris, Gallimard, 1976 (, volonté de savoirM.Foucault, 
)5

  
6)

M.Foucault, "leçon au collège de France", en 1976, in Amunaire de collège de France 1976 p.361, cité par paul 
veyne, in comment on écrit l’histoire, suivi de Foucault révolutionne l’histoire. 
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القوة لیست على الإطلاق قوة مفردة بل إن من و،1السلطة " علاقات قوى" فوكویعتبر    

كانت كل قوة ھي أصلا علاقة أي سلطة، ن إو ،سماتھا الجوھریة إنھا ترتبط بقوى أخرى

أن لا نفھم القوة  فوكوأخرى سوى القوة، یرید  اأو ذات ،فلیس للقوة أي موضوع آخر

فاعلیة إلى قوة كتجل وبل نذھب بالعكس  ،كممارسة مؤسسة تتیح لنا فھم العلاقات السلطویة

سلطویة التي تتیح فھم علاقات الإلى الو ةالموقعیطة في مواقعھا المحلیة وسلالإلى ور، أثو

سسات ھي ما تنتھي إلیھ ذلك إن ھذه المؤ 2س".لیس العكوتحلیل كیفیة عمل المؤسسات و

  لتوضیح ھذه الفكرة قائلا: فوكوقد كتب السلطات ولیست ما یكون ھذه السلطة و

  سمالإنا على تسمیتھ بھذا بأدأنا لا أعني بالسلطة ما 

  نـالتي تمكالأجھزة المؤسسات و أعني مجموعلا و

  ا أننيـكم .معینة من إخضاع المواطنین داخل الدولة

  لا أقصد نوعا من الإخضاع قد یتخذ في مقابل العنف

  لست أقصد أخیرا نظاما من الھیئةصورة قانون، و

  رىــــعنصر على آخر أو جماعة على أخ ھیمارس

  في الجسم الاجتماعيیسري مفعولھ بالتدریج بحیث 

 .3بكاملھ                              

تخطي التعریفات التقلیدیة للسلطة و حرص على إعطائھا معنى أعم من  فوكوحاول     

ء في المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو االأجھزة و المؤسسات التي یعتقد أنھا تمثلھا سو

فلم یركز اھتمامھ حول الاشخاص الذین یمارسون السلطة بل اھتم بدراسة الیاتھا . 4"الحقوقي

 -أولا:الیاتھا وحاول الكشف عنھا یرى فوكو أن مفھوم السلطة یتمیز بعدة خصائص اھمھا

یجب البحث  -ثانیا،تنتج"امعة، "لأنھا تحرض تحت أو تثیر ولیست القوة بالضرورة سلطة ق

تتجسد ما دامت لا تمتلك إلا بشكل أن تمتلك و حیث ھي قوة تمارس قبلعن القوة من 

نفسھا  تبسطأو بشكل یحدد كما ھو الحال في الدولة  -ثالثا، یتحدد، كما ھو الشأن في الطبقة

ربط السلطة بالعنف  ھرفض ھو فوكوو المعنى الذي یرومھ .5"على الكل غالبین أو مغلوبین

التي ة على الجمیع، فالفرضیة القمعیة یمنمن خلالھا الھ یرفضو  ،اعتبارھا أداة بید الدولةو

جعل الحاكم یمارس العنف على المحكومین من خلال محكومین، وإلى حكام و المجتمع متقسّ 

                                                           
1

 .77)، ص1987،( بیروت،المركز الثقافي العربي، 1، مدخل لقراءة فوكو، تر: سالم یفوت،طالمعرفة و السلطةلوز، جبل دو
2

  .66)، ص1994،(بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع ، 1،طمیشیل فوكو المعرفة و السلطةعیادي،  عبد العزیز 
 3

 M.Foucault, volonté de savoir, ., p.121. 
. 
 4 عمرمھیبل،البنیویة في الفكر الفلسفي المعاصر،بدون طبعة، (الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة)، ص 160

5
 Ibid. , PP.  , 125, 126. 
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بالتالي طاعتھ، و ھقوانینوره لمحكومین على الخضوع قسرا لأوامقانون قمعي بحیث یجبر ا

بأنھا مجرد تعاقد بین الفئات، وھذا ما  سلطةالھذا الأمر جعل النظریات السیاسیة تفسر 

كیفیات عن آلیاتھا و دفعھ للبحث عن طرق من أجل الكشف و رفضا كلیا فوكورفضھ 

  غالھا من أجل الوقوف عند ماھیتھا الحقیقیة.تشإ

لدلیل على او .الحد من نفوذھاحاول و ،كون علیھ السلطةتا ینبغي أن مّ ع ومن ثم فقد بحث   

حاول تقدیم مقاربة مساءلة السلطة ولحفري منھجھ ال لجاھدا من خلا سعىذلك أنھ 

ل مكان فلیس لأنھا تشمل كل حالة في ك -سلطةالأي -تمثل بالنسبة إلیھ "لمفھومھا كونھا 

نقط المقاومة أینما كانت السلطة تكون مقاومة وف .1إنما لأنھا تأتي من كل صوب"شيء و

قائلا: "  فوكو ،برنارد لیفي يرھنسأل ھذه حاضرة في كل مكان من شبكة السلطة، لقد 

الحربیة، ھل تعتقد أنھ  الإلماحاتتكتیك والإستراتیجیات لماذا ھذه الالمقاومة، السلطة و

  .ینبغي التفكیر في السلطة من الآن فصاعدا في صیغة حرب؟

  فأجاب قائلا:

  لـإننا نتوفر الآن على نموذجین من أجل تحلی 

  قترحھ علینا الحقوق أيتالنموذج الذي  طةلالس 

  ، ةـــقانونا ممنوعا و مؤسس السلطة باعتبارھا 

  ر عنھالمعبّ  النموذج الحربي أو الإستراتیجيو 

  موذجنلقد استعمل الوى،والق نفي صیغة موازی  

  مـر الملائـھ غیـر حیث أظھر طابعـأكث ولالأ                                 
  ي فالناسـوذج الثانـأما النم ھ الكثیرةـو سلبیات                                 

  مستوى دـعن ونفیكثرون الكلام عنھ لكنھم یق
  أجل الصراع منستعمالھم لمفھوم "الكلمات كا

  .2 الحیاة                                 

تكون السلطة مركزیة أي  أنكونھ یرفض  میشیل فوكوالقوة في فكر مواطن حد أتكمن    

ر رفضھ للعقلانیة التي سیطرت ھذا ما یفسّ ى مؤسسة معینة أو طبقة مسیطرة، وعل راحك

لا یدار بواسطة السلطة العقلانیة  ماعيتالاجلحقبة طویلة على المجتمع الحدیث، فالتنظیم 

في  عدالةھو فرض ال، دأ السلطة الأوحد في نظرهطة، فمببل بممارسة السل التقنیة 

  :ألان تورین یقول،المجتمع

  ،ع الذي یحبس الأشقیاء في السجنإن المجتم

                                                           
 1 

  .150، صالمراقبة و العقابمیشیل فوكو، 
 2 

  .58،59، ص ص  الحقیقة ھمّ میشیل فوكو، 
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  والمرضى في ، ة الداخلیةالتلامیذ في الإقامو
  دلا یجسّ  ،في المؤسسات العمالالمستشفیات و

  ةـھ مجتمع في خدمنّ إ ،المعنى الحقیقي للعدالة
  شـھما یتحول المجتمع إلى جی، وطبقة حاكمة

  دـیوجلا،صناعي محكوم علیھ بطریقة سلطویة
  .عـــا قمـاك أیضـلكن ھنط وـة فقـرض سویـف
  وـب تحلیل فوكــز بالأساس حسـالحج یھدفو
 .1جتماعيالإالأشقیاء عن الجسد  إلى عزل نفسھ  

  

 م كونھا أخضعت كل موضوعاتھا للعقلانیة من خلال ما تقدّ  فوكور معاداة ما یفسّ  إنّ    

العدالة، لممارسات سلطویة فالمجتمع بمؤسساتھ: السجن، المدارس، ة في الحریة ولتمثّ الم

 أطاحتحكم بشكل عدواني مخیف، حیث التّ باء، تمارس علیھم سلطة الإكراه والقمع والأط

دا بالفناء، الأمر مھدّ یات الإنسانیة، وجعلت مصیر الإنسان مجھولا والسلطة بكل مسمّ  ھذه

عملھا المعرفیة  اتشبكة السلطة وفضح آلیّ عن  ضرورة الكشفل فوكوالذي دفع 

تاریخ الجنون في العصر على تقدیمھا، فكتابھ   من خلال نماذج أصرّ  جتماعیةالإو

ات ممارسة من قبل سلطة المجتمع والمؤسسة الطبیة على الفقراء ھو دراسة لتقنی الكلاسیكي

 ھو ما سنحاول تفصیلھ في المبحث القادم.ھم في المصحات، وزجّ والمجانین و 

  لمجنون: إلى انظرة السلطة ب/

  شفى العام:ستالعزل الأول و تأسیس الم

تفكیره حول مسألة أساسیة مفادھا أن التعامل مع المجنون في العصر  فوكولقد ركز    

الكلاسیكي كان یخضع لاعتبارات عملیة تحكمھا طبیعة الخطاب السلطوي، فقد حاول من 

و تكتشف وثائقھا  ،التي تحفر في كل مكان الأركیولوجیاخلال تحلیلھ لھذه الظاھرة بواسطة 

من أجل الكشف عن النظام الداخلي للمجتمع الذي  ،التي تفرض من أدوات تفكیك خاصة بھا

وتركت ظلا كثیفا على  ،السلطة فقط " لیبین زیف القوانین التي سادت في الماضي تسیره

  .2المستقبل"الحاضر و

مؤسسة العزل تشریح  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمن خلال كتابة  فوكو حاول   

إلى أن ھذه السلطة  فوكوالخاصة التي تحكمھا، یشیر ولمحاولة تفكیك العلاقات العامة 

صنعت الذات الكلاسیكیة "لیست سوى نتاج أفرزتھ العقلانیة من خلال تمجیدھا للعقل، بحیث

                                                           
1

  .225، ص نقد الحداثةالان تورین، 
2

  .64، 63، ص ص 1984، الثالثة عشر، كانون الأول مجلة آفاق عربیةسالم یفوت،" مفھوم السلطة عند میشیل فوكو"، 
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 إقصائھاو   ارس بذلك حجزھاـداخلھا للسلطة و تم فضاءات تعمل ،المتسلط عقلھا ةبواسط

السلطة  تأسست نتیجة لھذا،إقصاءالغربیة بمجتمعات إبعاد و المجتمعات  بذلك أصبحتو

  .1"على مبدأي القھر و العنف

مع  في إطار الجھاز المفاھیميكما رأینا على المستوى الفلسفي ولقد نفي المجنون    

وعة مؤسسات المتنّ رافقھ نفي آخر على مستوى الل بین العقل والجنون، وص، الذي فدیكارت

 وتن الكوجیخلال ھذا الأمر أن ھناك تواطؤ بیلربما یمكننا أن نستشعر من داخل المجتمع، و

فقد وجدت إنشائھ، تأسیسھ و شفى العام الذي تمّ ستن المبیھم بعزل الجنون والمتّ الدیكارتي 

من  فوكوھ لا ریب أن یوجّ ھا في نص التأملات الدیكارتیة، وسندھذه المؤسسات دعامتھا و

  سیاسیا.وأخلاقیا، و، فلسفیا، لدیكارتالغة الخطورة خلال ھذا تھمة ب

، 1956سنة  "شفى العامستتأسیس الم"قة من طرف السلطة إلى تعود بدایات العزل المطبّ    

ن الناس عة آلاف شخصا، فقد عزل فیھ المجانین تّ خلال مدة وجیزة امتلأ بأكثر من سو

لذلك وجب إقصاء ھؤلاء المجتمع، باعتبار أن الجنون مناقض للعقل،  فيالطبیعیین 

إلى  فوكویشیر  من المجتمعأولوا خطرا على سلامة ا لكي لا یشكّ حجزھم بعیدالمجانین و

إلى  القضائیة السلطات الملكیة أو ھؤلاء الأشخاص كانت ترسلھم حقیقة مفادھا أنّ 

ل المستشفى نون داخلمدراء یعیّ  ،التي تقوم بدورھا بمنح العدید من الصلاحیات المستشفیات

حكم في كل فقراء العقاب للتّ حیات السلطة بما فیھا التوجیھ وصلامدى الحیاة، لھم كل 

د بالسلاسل ویلقى بھ قیّ یفي ھذه الأوضاع كان المجنون و،"شفىستداخل المخارج و باریس

یان بالعاقل عذیب اللذین یؤدّ التّ حقیر والتّ ، و لمختلف أشكال فریسة للفئران باردةزنزانة في 

  2".نفسھ للمجنون

رعایة ة حتوي على أییشفى العام في نظره لا ستفالم لأھمیةبحقیقة في غایة ا فوكو یقرّ       

ان كده في قولھ " ھو محفل من محافل النظام الملكي البرجوازي الذي ھذا ما یؤكّ و، طبیة

شفى العام لم یكن مؤسسة ستالم نّ بمعنى أ، 3كا في تنظیم أوضاعھ في تلك الفترة"ممنھ

لم تكن فكرة إنشائھ ترمي إلى أي ھدف علاجي، بل تنظیم للقمع، ویة بل كان بمثابة علاج

                                                           
 1 

  .34)، ص2003،(دمشق، دار الفكر ،  1، طالحداثة و ما بعد الحداثةفتحي التریكي، 
 2 

  .74، صالكلاسیكيتاریخ الجنون في العصر میشیل فوكو، 
 3 

  .72المصدر نفسھ، ص
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 معل المجانین عزست من أجل استبعاد وأسّ  ،1كانت في حقیقتھا " مؤسسة ملكیة برجوازیة"

لطبقة بالنسبة إلى اھذه الفئة ففیا في السجن. المحكوم علیھم تعسّ ولین والعاطلین والمتسّ 

  بالحجز. تأبعد و لھذا لنظام المجتمع اتھدیدأي قلق للمصدر  تعتبر الحاكمة

إنشاء المستشفیات لم یكن بدافع إنساني بقدر ما كان بدافع الحد من التوتر  أنّ فوكو  یرى   

ھذه  فوكوالذي ینشأ من الوضع الاقتصادي المزري الذي یعیشھ العالم الغربي، یوضح 

قتصادیة سببت في ھذا الوقت تزامن مع دخول العالم الغربي في أزمة ا نّ " إ: المسألة قائلا

یكي لقد كان المجنون في العصر الكلاس. 2یولة"ندرة السّ ي البطالة وانخفاض الأجور وتفشّ 

 ھامالاتّ ممارسة الحجز و  أنّ  فوكو، فقد اكتشف الاستعبادیةلطات القمعیة وة لھذه السّ ضحیّ 

السلطة التي  شكلا من أشكال ممارسة إلا ین عن العمل لیسلالعاطة البؤساء وفئبالجنون ل

بالدرجة الأولى إلى تحقیق ھدف یشفى كان ستالم اھذ أنّ الدلیل على ذلك تقوم بھا الدولة، و

 .قتصادیةالإھ غایات

 ینا مصدرملبطالة باعتبارھسول و القد كانت ھذه المؤسسة تأخذ على عاتقھا صنع التّ    

باعتقال  ھذاالسلبیین، و المظھرینفوریة للقضاء على ھذین  إجراءات خذتتّ إللفوضى لذلك 

اء ذلك ثورة ضد لكي لا تحدث جرّ  متصاص غضبھم ونقمتھم، المتسولین لإ والمجانین 

تباع الشیطان أمصطلح من طرف المجتمع و السلطة لقد أطلق علیھم  .الوضع السائد آنذاك

لا یجیدون حیاء، و بلا یرونسكّ  ،للنظام العام، كسالىھم یعتبرونھم أعداء : " إنّ فوكویقول 

 لا منإالتي لا یستعملونھا  ،لھذا السبب یجب أن یحرموا من الحریةلغة الشیطان، وسوى 

 .3تمجید الشیطان" أجل

للإنسانیة  تّ فیة التي لا تمھو إجراءاتھا التعسّ  فوكوما یظھر فساد السلطة في نظر  إنّ    

ق بإرغام المعتقلین ى تتعلّ خرفبالإضافة إلى وظیفتھا القمعیة، أصبحت تقوم بوظیفة أ ،بصلة

الشواذ و ةخبیثالن بالأمراض یالمصابو ،نیالمتسكعن ویالعجزة البائسمن المجانین والفقراء و

وھذا من  لإسھام في خلق الرفاھیة للجمیعم الدفع بھم من أجل ا، بحیث سیتّ على العمل جنسیا

من الذي تنادي بھ قون الأبھذا یحقّ و ش الناحیة الاقتصادیة التي تفشت حالة الركودأجل إنعا

م یقدّ ، ني المقابل لشقاء ھؤلاء الضعفاءالطبقة الحاكمة عن طریق احتجزاھم ثم یقومون بج
                                                           

 1 
  .20كو فیلسوف القاعة الثامنة"، صوھاشم صالح، "ف

2
  .88، ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 

3
  .83المصدر نفسھ ، ص
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اللاصقات وغزل الصوف، نھم یقومون بعملیة النسیج و صنع إھذا قائلا: "  ندلیلا ع فوكو

بل  ،1للمدینة مكبلین مثنى مثنى" على العمل في الصرف الصحيأرغموا حتى بل و

وصل بھم إلى درجة استبدال الخیول  ،نسانيإأن تفكیرھم اللا ھحسب الأمروالأدھى و

 تالوظیفة التي كانبالمستعملة في جلب الماء بفرق من السجناء من مختلف الفئات للقیام 

  .قوم بھا الحیواناتت

أن تعامل السلطة مع المجنون ھو تعامل لا أخلاقي لأن السلطة اعتبرت  فوكویرى    

    جھل،إلى  فوكویؤدي بتعبیر فخطابھ لیس سوى ھذیان  ،أي غیر موجود ،عدم المجنون

ھذا و" الذي حرم الإنسان من نور العقل وحال بینھ وبین السلوك السوي،و ھذا الجھل ھو 

لیلقى بھ  ،2ة"حقوقھ الشرعیمن حریتھ المدنیة و ھ إلى حرمانھالتصور ھو الذي انتھى ب

إسكاتھ وإخضاعھ بشتى وسائل القھر  یتمّ لمحكم الإقفال،  خارج المجتمع في سجن

ن الناس في القرن السابع عشر كانوا ینظرون أ، یضاف إلى ذلك شيء أساسي الاضطھادو

 المبحث الآتي.في ھو ما سنوضحھ ویر عن الحیوانیة الكاملة للجنون بمثابة تعب

  الجنون و الحیوانیة:ج/

رات تقنیة لعبة ع تطوّ بتتبّ  في العصر الكلاسیكي تاریخ الجنونفي كتابھ   فوكویقوم       

ل خطرا على " یشكّ اباعتباره "حیوان للجنون السلطةالمجتمع وعند نظرة  واقفا ،السلطة

عیة بل كائنا إنسانیا في حالتھ الطبیالمجتمع، فلم تكن معاملتھم لھ معاملة إنسانیة أي باعتباره 

، فوصلت بھ الممارسات التعسفیة بحق المجانین إلى الحد الأقصى للعنتنكیل، نكّلوا بھ أشدّ 

  یبین فوكو ذلك قائلا:

  دـقودونھم للتنزه بعـل یبراس الخحـان ك
  لونماتعـكانوا یزل ونلماء انفي ف شاءـالع
  مــنـیع الغـطـل قــكما یعام اصم بالععھم
  تباطأ ع أوالقطی انحرف احدھم من إذاو                                  
  یةشبطریقة وح عاقبیان في السیرفإنھ ك 

  ةــــبعاھ ان یصابـبعض كال لدرجة أن
  رباتـب الضـــبسب یموت ة أوــمستدیم

  3على الرأس. الشدیدة                                  

                                                           
1

  . 86ص،تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
2

  .97، ص بطاي، فوكو، دیدرو، وجوه و قضایا فلسفیةمحمد علي الكردي، 
3 

  .110، صتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
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سخطھم بأقصى أنواع العذاب، ھؤلاء المجانین و المستشفیات عنفلقد واجھت ھذه    

بنفسھ، لقد أصبح المجانین  بالإضافة إلى إخضاعھم لنظام قسري یحكمھ ضمیر عقل معتدّ 

ل حالة الإنسان في علاقتھ أصبح الإنسان في العصر الكلاسیكي یشكّ و "وحوشا"تبعا لھذا 

 على أنّ  تدلّ  ظھر كعلامة جنونالحیواني في الھذا الحضور ،المباشرة مع الطابع الحیواني

 ھ و تحمیھ ضدّ نصّ حصف بھا ستكسبھ صلابة تالمجنون غیر مریض، فھذه الحیوانیة التي یتّ 

لحیاة فلیس من صعاب امشاق و ع بكل سھولة أن یتحملبھذا یستطیوالبرد والألم، و،الجوع

ة اللاإنسانیة وطرق الإكراه اللامبالا فوكوف . یصلا حتى الإشفاق علیھو الضروري حمایتھ

سلسلة طویلة ببقولھ:" لقد كان المجنون یربط  على المجنون سلطة التھدید الممارسةو

قیادتھ من الخارج، أما حول عنقھ فتوضع حكم فیھ وا یسمح للحارس بالتّ ط ممّ الحائ قرختت

أرضیة إلى ت إلى السقف وفي قضیب عمودي مثبّ  حلقة كبیرة متحركة لأنھا موضوعة

 .1الزنزانة من الجانبین"

ضطھادیة إن سلطة عسبھ ر حكثیرا من واقع ھذه الممارسات التي تعبّ  فوكویستغرب      

ى على ھذا المجنون صفة ضفالعصر الكلاسیكي قد أ ما یزیده استغرابا أنّ عدوانیة، و

ة، قلبات الجویّ أخطار المرض و التّ  ضد كتسبھااو اعتبرھا بمثابة مناعة  ،الوحشیة الحیوانیة

لھذا و حسب إجراءاتھم الموسومة بالقھر، لا یمكن أن یدخل الجنون ضمن اختصاص الطب 

روض الحیوانات م ترویض المجانین كما تّ بل سیتّ  ،و لن ینتمي إلى میدان الإصلاح

وھم عرضھم على الناس من أجل التمتع بمشاھدتھم،  یتمّ المفترسة في حدیقة الحیوانات، و

   2 الرقص تحت ضربات سیاط السجانین."حركات البھلوانیة ویقومون بال

كل الممارسات اللاأخلاقیة  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي تابھفي ك فوكوح وضّ    

یھا فكل تدنّ الأخلاقیة ومھا كدلیل على انحطاط المعاییرقدّ و ،على ھؤلاء التي كانت تمارس

ص المجنون من حیوانتھ، بل ساھمت للإنسانیة بصلة لم تخلّ  ھذه الإجراءات التي لا تمتّ 

لت آلیة الحجز ضمن المشافي أداة شكّ  لقد 3 ل الحیوانیة داخلھ.في عودتھ إلى كل ما یشكّ 

جتماعیة تسمح إد أصبح الحجز یستوعب داخلھ غایة جدیدة من أدوات ممارسة السلطة فق

بذلك أصبحت صفات و -بیرإن صح التع- قصاء العناصر الطفیلیة أو الضارةللجماعة بإ
                                                           

 1 
  .170، ص  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 

 2  
  .168المصدر نفسھ ، ص 

 3 
  .173المصدر نفسھ، ص 
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المشكلین خطرا على جتماعیا وإ المستلبینمجنون، منحرف أخلاقیا، مفاھیم تطلق لضبط 

 الدولة.

فقد كان  "القرن السابع عشر"الكبرى في  الاعتقالاتعرف تاریخ الجنون موجة من      

 "تاسع عشرالقرن ال"في تحویل ھذه المعتقلات  تمّ  شفى العام، ثمّ ستیزج بالمجانین في الم

یزیل عنھا القناع سالتي  ،"مؤسسات الطب العقلي"بھا  فوكویقصد إلى مؤسسات مغلقة و

والسیاسیة  الاقتصادیةیكشف تواطؤھا مع مؤسسات القمع الأخرى التي فرضت ھیمنتھا و

إلى  ،"بالقرن السابع عشر"من الحجز الذي ھو إبداع یرتبط  الانتقالفیتم ،الثقافیةو

 بھلعیسالدور الذي  فوكون لنا یبیّ و ،"بالقرن التاسع عشر"الذي ھو إبداع خاص  انستالمار

ي سیظھر بمظھر الوصّ لیھھ وحتى تأتمجیده بل و التاسع عشر حیث سیتمّ الطبیب في القرن 

على غرار الطبیب في العصر الكلاسیكي الذي لم یكن  ،القضائينون الأخلاقي وقاعلى ال

 بل كان بمثابة الحارس على المریض فقط.،دوره علاجیا أو معنویا 

  العزل الثاني:د/

  ولادة مؤسسة الطب العقلي: 

، "القرن الثامن عشر"وضع المجانین على ما ھو علیھ إلى غایة منتصف  لقد ظلّ        

حیث أثار  1862عام  ابن أخي راموكتابھ  Diderot دیدروعندما أصدر الفیلسوف 

إبعاده طیلة القرن السابع عشر، لقد كان إقصاءه و ید حول الجنون، الذي تمّ التساؤل من جد

تحرمھ من الظھور ل المحاكمات التي تلغي اللاعقل والھدف من ھذا الكتاب إدانة كل أشكا

اللاعقل في تلك وابط بین العقل والرّ  " إنّ  فوكول ، یقوجتماعیةالإعلى مسرح الحیاة 

ر الجنون في العالم الحدیث یجد دق تتخذ وجھا بالغ الأھمیة، إنّ  لدیدروالصفحات القلیلة 

وبھذا المعنى أعید الإعتبار للجنون ولو نسبیا ومن جھة  .1تجسیده في ھذه الصفحات"

بھذا و ،المشعوذینالمتسولین ووصل بین المجانین بدأت الأصوات ترتفع قصد الف أخرى

صغیرة للمجانین أما الباقي من المساجین فقد طالب الناس بإطلاق  اصت السلطات بیوتخصّ 

  لأن سجنھم مع المجانین سیؤدي إلى فقدانھم لعقولھم. ،سراحھم

                                                           
.المارستان: یقصد بھ المصحة أو المستشفى، أو دار المرضى  
 1 

  .362، ص الجنون في العصر الكلاسیكيتاریخ میشیل فوكو، 
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أن تخصیص السلطة لھاتھ البیوت لیس الغرض  في ھذا السیاق تأكیده فوكوما یحاول       

لكنھ یحمل معنى آخر أو بالأحرى لھ ھدف ،*صابة بالجنونوف من عدوى الإمنھ التخّ 

طور الصناعي في بدایة القرن التاسع عشر و كانت جدید فقد ازدادت سرعة التّ اقتصادي

الشاذین القادرین على العمل، إطلاق سراح الفقراء و ة، لذلك تمّ ھناك حاجة ماسة للید العامل

ن بینھم الذین لا یملكون قدرة على العمل و م امن أجل الاستفادة من طاقاتھم الجسدیة أم

اعتبارھم مرضى لأن لھم  تمّ المجانین فقد تم تركھم والإبقاء علیھم في ھذه المؤسسات و

  طبیعة مغایرة لغیرھم من السجناء.

ھیئة ولت إلى عیادة نفسیة معزل قد تحوّ  ھكذا فإن المؤسسة التي كانت عبارة عنو      

موضوعا  "العقلیة الاضطرابات"أصبحت بھذا و  انستا یسمى بالمارظھر م من ثمّ جیة وعلا

فئة  ھيظھرت فئة جدیدة و "بالمریض العقلي"للدراسة الطبیة حیث تم مماثلة المجنون 

ن دفعة واحدة أن ھذا الإدراك الجدید للجنون لم یتكوّ  فوكویؤكد و ."أطباء الأمراض العقلیة"

صدر في سنة فقد  ،رهوم ظھسیاق حتّ قدمت لھ وكان لتكوینھ شروط من تلقاء ذاتھ بل 

         في بیوت العزل للمجانین یأمر بإدخال الرعایة الطبیة" يمرسوم ملكي فرنس 1975

بدایة إعادة النظر في مسألة العزل كان یتوافق  كذلك أنّ  فوكویذكر ،  1"و مؤسسات الحجز

في  "الاقتصادیون"قد رأى و.في انجلترا و فرنسا الاقتصادیةفي التاریخ مع ذروة الأزمات 

حد عناصر الثروة بالإضافة إلى موجات أفالسكان ھم  اقتصاديذلك الوقت أن العزل خطأ 

الإنسان" لیقضي تماما على بیوت حقوق إعلان "فقد جاء   .الاقتصادیینو نصائح  الاحتجاج

أن تحسن بعض أوضاع أثناء تحلیلھ و ھي  فوكوالعزل، كما أن ھناك نقطة مھمة تنبھ إلیھا 

في  قتأثیر الذي أحدثھ الشرالأیضا إلى  یرجع الفضل فیھالمصحات و المستشفیات 

ھنا ظھرت الملامح الأولى لعلم جدید سوف  .*الحضارة الغربیة، ولا سیما البلاد العربیة*

 ل من ــــــبقیادة كي ھو الطب النفسعلى علاج المجنون ككائن إنساني ویزعم لنفسھ القدرة 

                                                           
دد امن و سالمة المجتمع،فقد أصبح ھلقد بدأ القلق ینتشر بین عامة الناس حیث ظھرت اشاعة بأن مرضا سریا خارج من المستشفیات و ھو ی

  الجنون في نظرھم مرضا معدیا كالبرص .
  بالجنون في تلك الفترة كان مرتبطا بالعوامل الاقتصادیة لا الصحیة ، فظھور العزل الأول كان سببھ حسب أشار إلیھ فوكو ھو  إن الإھتمام

و ھو ما إنتشار البطالة التي بنیت من أجلھا السجون و المستشفیات أما الانشار السریع للمصانع فقد نتجت عنھ استغلال الید العاملة الرخیصة ، 
  قة العزل الثاني .یجسد حقی

قد كان **یذكر فوكو العالم العربي قد أنشأ مبكرا مستشفیات حقیقیة للمجانین و مثال ذلك المستشفى الموجود في مدینة فاس وبغداد و القاھرة و  
  أمانة.العلاج یقوم على إستخدام الموسیقى و الرقص و مشاھد المسرحیات كما كان ھناك أطباء متخصصون یشرفون على العلاج ب

  
 1 

  .159،ص  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
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لكن  .بأنھما سیقومان بتحریر المجانین زعمااللذین  ***الإنجلیزي توكوالفرنسي  بینیل

راه جسدیا فقد حرّ " ،استلاب المجنونیؤكد على أنھما قد زادا معاناة ویقر العكس و  فوكو

ھو معنویا و داهیّ قالقیود كما كان علیھ أثناء الحجز، لكنھما یدیھ بالسلاسل و لالغإأي عدم 

یلغیا الممارسات السابقة للسجن والحجز فھما لم . 1 "أكثر قسوة من التقیید الجسدي

ھؤلاء المجانین للقوانین  إخضاعالوحشیة، بل زادھا قوة من خلال و قھرالموسومة بال

مصحات خاضعا بھذا أصبح المریض في تلك الالبرجوازیة الأكثر صرامة، و الاجتماعیة

عن  عر بالذنب في كل لحظة وأي انحرافالقسر الدیني، فقد أصبح یشالأخلاقیة وللرقابة 

  سیعاقب علیھ أشد عقاب. الاجتماعیةالنوامیس 

الذي یدیره  Bicêtreبیساترشفى  ستفي سجل مبواسطة منھجھ الحفري  فوكویحفر   

ن إالأساس ف . و على ھذا 2"لیس مستشفى فقط بل و سجنا أیضا بأنھ و یقرّ " ،ھذان الطبیبان

ا یبقى مھو مجرد أسطورة، فعملھ بینیلتوك و تحریر المجانین الذي یعود فیھ الفضل إلى 

  :فوكویقول  ولتأكید ذلك ضطھادیا،إفي العمق 

  يـل و توك في مواقفھما البسیطة التیإن بین
  شكلبو ،العقلي و الوضعي رأى فیھا الطب

  الاستلاب، ولھ الأولى قد استنبطاصارق أمف
  ةـــدداه كمسافـن، وحـه في السجاـوضع دـلق

  من ھ،ـون و نفسـن المجنـبی ھـأصولة ـفاصل
  یتعلق الأمرورة وـوا الأسطـلال ذلك خلقـخ

  ةــالطبیعمن دما نجعل ـا بالأسطورة عنـحق
  اءـحقیقة ما بن ریرـل من تحـوما،و نجعـمفھ
  يـاء عقلـن شقـل مـنجعو لاق،ـدا للأخـجدی

.ناعيـص عفي مجتم فياج خـمدنى إوـس
 3  

  

على الجنون فقد استخدم في مصحتھ  یلنیبو بالإضافة إلى البعد الأخلاقي الذي أضفاه 

 فوكودیة، یصفھا أمام المرآة، المحاكمة الأب الاعترافھي الصمت،  ،للعقاب طرق شنیعة

 فوكو لقد أدانرین، حریصبح حسبھ ھؤلاء الأطباء جلادین للمرضى لا موصفا مأساویا، و

تجسد كل  هھي في تصورلا دور العلاج إلى محاكم تفتیش وأعمال الطبیبین اللذین حو

                                                           
 1 

  .19ھاشم صالح، "فوكو فیلسوف القاعة الثامنة"، ص
 2 

  . 99)، ص 2013( الجزائر،ابن الندیم للنشر و التوزیع، ، 1،طالحداثة و استبعاد الآخرعمر بوجلیدة، 
 3 

 .158ص ، تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
، و توك طبیب إنجلیزي سعى Bicêtre) و كان یعمل في مستشفى بیساتر1826-1754***بینیل ھو طبیب فرنسي ولد في مقاطعة تارن بفرنسا (

  لمعالجة المجانین و مساعدة بینیل  
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بھذا تتحول المصحات عن الأطباء بمختلف أنواع التعذیب، وإنسانیة، یتفنن فیھا معاني اللاّ 

  التعذیب. حركھ الأساسي الإقصاء والتھمیش غایتھا الطبیة إلى جحیم م

نوات طویلة داخل العزل، فقد عومل الأبریاء معاملة لقد عاش المجانین حالة مفزعة س    

لا یعني أن الجنون قد حصل  "الحجز إلى المصحة"المذنبین، و ھذا دلیل على أن التغیر من 

على مرتبة إنسانیة بل یعني ببساطة أن الإنسان قد غیر علاقتھ القدیمة بالجنون فلم یعد 

 فوكو.یواصل "المرض"ھو  یدركھ إلا منعكسا على سطحھ ھو و في عرض إنساني

یذكر آلیات الاستعباد التي ظھرت و عن طریق منھجھ الحفري شفیاتستلخبایا الم استنطاقھ

، فقد لاحتقارفي ھذا المكان المخصص في الأصل للإقصاء، الذي كان یدعو إلى الرعب و 

العلاجیة اخترع بدوره طرقا خاصة في القمع، بل الحقیقة أنھا لم تكن شیئا آخر غیر الطرق 

العلاج إلى قمع، فھذه لعقاب، فقد حول الطب إلى عدالة والتي اخترعھا الحجز في ممارسة ا

 فعیل تقنیات التطبیب بأمانة، المصحات لم تكن بدورھا موقعا علاجیا محضا، ھدفھ الأسمى ت

اسع إن الطب في القرن الت:"فوكویقول  ،الإدانةو والحكم الاتھامحمل طابعا قانونیا یجسد  بل

إلیھا یرجع الفصل بین الأسویاء وغیرھم،  عشر أصبح بمثابة، الھیئة العلیا في المجتمع، 

   1 ."من ھو عاقلأمر تعیین من ھو أحمق وو

ض أسالیب المعالجة المستخدمة عب باستعادةقام  یلنیبأن  "فوكووفي ھذا السیاق یذكر        

ث كانوا حی  2."الأخلاقیة و القمعیة علیھاإسباغ الصفة بفي العصر الكلاسیكي، و لكن 

زداد الأمر إالماء البارد" لكي یرطبوا روحھ كما یزعمون، ثم  یضعون المریض مثلا تحت"

أصبحوا یطبقونھ على یعیا، فلم یعد یرطب وإنما یعاقب، وقسوة فأصبح ھذا الأمر قانونا تشر

أخلاقیا للقیم معنویا و ورفض الخضوع إذا قاوم المریضخطأ ما، و رتكباالمریض إذا 

ف بھ الجسدي المكلّ إذا امتنع عن تأدیة العمل فإنھ یحشر في أعماق المصح، و ،البرجوازیة

تسلط علیھ أشد أنواع طة فإنھ یوضع في زنزانة منفردة ورقة بسیسلو أو إذا ارتكب و

عن العمل والسرقة یشكلان أكبر خطیئة یمكن أن  الامتناعالعذاب، ومن المعروف أن 

    ح المجنون مسؤولا عن كل أفعالھ بھذا أصبالإنسان في المجتمع البرجوازي، ویرتكبھا 

   عن العقاب الذي قد یلحقھ. لامسؤو و

                                                           
 1 

  .154، ص أركیولوجیا المعرفة، میشیل فوكو
 2 

  .23ھاشم صالح، "فوكو فیلسوف القاعة الثامنة"، ص 
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الطب  اعتبر الأطباء،فقدوالاستشفائیة مؤسسات ال إلى لاذعة انتقادات فوكو وجھ    

ر مرحلة من ھو آخھم الإنجازات التي ارتقت بالطب وطورتھ ومن أالذي یعتبر  الوضعي

الخرافات المتعامل بھا مع المرض، لا یقل تورطا وفظاعة عن ما مراحل نزع الأساطیر و

التسلط في زادت من الغموض و فوكوحسب  یةضعفي تاریخ الطب، فالو بینیلارتكبھ 

لا معدومي الضمیر و بأنھم، یصف فوكو ھذه الفئة من الأطباء التعامل مع المرضى

  :و ذلك مبین في قولھیمتلكون روحا إنسانیة فھم مجرد أذیال لسلطة مموھة 

  ن العصر الوضعي الذي یعودتاسإن مار
  راـلیس میدانا ح بینیلتأسیسھ إلى  شرف

  اءـنھ فضالعلاج، إ والتشخیص  للمراقبة
  عنويمالعنف البالوحشیة و قانوني متشبع

  من خلال محاكمةإلایمكن التحرر منھ،ولا
  لمن خلا لوجيوكیالمجنون في العمق الس

  ـتإن تمحتى و ونــسیعاقب المجن التوبة،
  دة إلىـــذ مــإنھ محبوس من،خارجا برئتھت

   1 أخلاقي. معا ھذا داخل یومنا                                   
 

فى ھو إتاحة للمش" إن الوظیفة التي أسندت في القرن الثامن عشر  قائلا فوكو یضیف    

یشوشھا ویعطیھا ن یقنعھا في وسط المریض وأاكتشاف حقیقة المرض و عزل كل ما یمكن 

یمثل أكثر من مكان ه لكن المشفى في نظر  2 یبعثھا من جدید."ة ویحافظ علیھا وأشكالا شاذّ 

إرادة مستقیمة  وإرادة مضطربة یمثلھا المجنون، للكشف، فھو مكان مواجھة بین إرادتین

 اي الصراع الذي ینشأ انطلاقسیؤدّ المواجھة اصطدام محتوم، ھذه عن بیترتّ الطبیب، یمثلھا

 ،إلى الخضوع والتخلي عن الإرادة المضطربة تصار الإرادة السویة ومن ھذا الأمر إلى ان

 صراع و سیطرة.سیرورة معارضة و فوكونھا في نظر إ

یطبقون طریقة مشوشة و یحرصون على قھر سلوك  فوكوحسب  كان الأطباء لقد       

بھذا امتلك الطبیب و. 3 كسر غطرستھم"وھم ترویضبكاملھ وھزم إدعاءاتھم و المرضى

ھو قة المرض بفضل ما یعرف عنھ ویستطیع وحده إدراك حقییة لا حدود لھا، فأخلاقسلطة 

الذي یستطیع إخضاعھ للواقع بواسطة السلطة التي تمارسھا إرادتھ على المریض، یقول 

                                                           
.الطب الوضعي: في مقابل الروحي  
 1 

  .333، صتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
 2 

  .501،ص المصدر نفسھ 
 3  

  .354المصدر نفسھ ، ص
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الطبیب "قد ظھر في ھذا المناخ شخص یعتبر ممثل السلطة و السیادة ألا وھو ل: "فوكو

  .1أخلاقیة"اعتباره حكیما وضمانة قانونیة وعلم بل برجل معرفة و باعتبارهلیس  "النفسي

ت المجانین في القرن التاسع ت المستخدمة في مستشفیاجراءاالإنیات وفكل التق

 التشجیعلات المعنویة ( معامالام وحمالعام، مثل الإستوالخاص  الاستنطاقو كالعزلعشر،

أحیانا التي تربط  )العبودیةلعمل الإجباري، علاقات الإذلال والترویض وأو التوبیخ، ا

شخصیة الطبیب " سید الجنون " وھو ل المریض بالطبیب، تتمثل وظیفة كل ذلك في جع

كتسي ھو الذي یسیطر علیھ بعد أن یكون قد أثاره ببراعة.بھذا تالذي یظھر حقیقتھ و

تماثل معرفة العالم الكیمیائي  یمتلك بھذا معرفة علمیةشخصیة الطبیب ھالة مقدسة، و

لحاسمة ا اتالقرارھذا ما یبرر امتلاكھ لكل الصلاحیات التي تخولھ لاتخاذ  والإحیائي، 

  :فوكوالأسویاء یقول التي تفصل بین المجانین و

  تزداد سلطة الطبیب المحض بصورة

  ،مكانة المریض ما تنقصبقدر  مذھلة

  الأخیر بمجرد حجره مواطنا یصبح ھذا

  بــف الطبیــلتعسوكـا رتم وقـلا حقـب

  أن یفعلوا الذین یستطیعون الممرضینو

   2 . دــاعتراض أح دون دونبھ ما یری                                    

العلمیة،  اتالسلطة من داخل المؤسسات نھ یبحث عن علاقأ فوكوومن ھنا تأتي غرابة    

لة لثقافة معینة تمارس سلطتھا علیھم فالأطباء النفسانیون لیسوا علمیین بقدر ما ھم محصّ 

و على ذلك فإن إیجاد دواء للمجنون لیس مسألة علمیة بقدر ما  ،حتى دون أن یشعروا بھا

   3 ھي مسألة كلیة سلطویة.

من خلال تحلیلھ لآلیات الحجز والإقصاء في المصحات أن یركز على  فوكولقد حاول    

الشخصیات الطبیة، حیث أبرز الدور الذي كان یلعبھ الأطباء، فبواسطتھم یستحیل الجنون 

" إن ما نسمیھ  و ذلك موضح في قولھلمرض العقلي عندئذ مرضا ممكنا، استلابا و یصبح ا

حوفظ علیھ عقلیة ھي تكتیك أخلاقي معاصر لنھایة القرن الثامن عشر و  - الممارسة الطب

                                                           
 1 

  .509ص ، تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي، ، میشیل فوكو 
 2 

  .37، 35)، ص ص 1994(المغرب ، دار توبقال للنشر،،1، تر: محمد میلاد، طدروسمیشیل فوكو ، 
ــــــــــــــــــــــــــــــ 3 

، 1985مركز الإنماء القومي،  بیروت، ،33، العدد مجلة الفكر العربي المعاصر، "في السلطة"، تر: عبد السلام بنعبد العالي، 
  .61ص
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قصور ھذه المؤسسات  فوكویبین   1 المحجوب بأوھام الوضعیة."في طقوس المارستانیة و

بل لم یفعلوا  ،نجاحھم في فھم جوھر ھذه الظاھرة الجنون تفسیرا حقا وعلى عدمعلى تفسیر 

الھیمنة التي مورست في العصر تقویتھم وتطویرھم لأسالیب الحجز وسوى شیئا 

ت الوضعیة تفرض نفسھا على " فبقدر ما كان و في ھذا السیاق یضیف قائلاالكلاسیكي، 

ة الطب العقلي تزداد سلطو  كانت ھذه الممارسة تزداد غموضا الطب العقلي خاصةالطب و

    2 ."إعجازا

الإشادة بھ كونھ " الوحید الذي فھم جوھر   فرویدعلى ذكر  فوكوالوقت أتى في ھذا و    

ع البنیات خدحیث قام بالكشف عن  ، 3 العلاقة التي یجب أن تقوم بین الطبیب و المریض"

 الاضطھادمن كل أشكال القھر و ھا، لقد حرر المجنون من الصمت ویمؤسسالمارستانیة و

قام بتجمیع سلطاتھ لقد "لكنھ بالرغم من ذلك لم یخلصھ مما كان بشكل أساس الوجود. و

لقد ذكر  .خلق بذلك الوضعیة التي یجسدھا الطب النفسيو، 4 "وضعھا بین یدي الطبیبو

فك رموز ث لا یستطیع  سماع صوت اللاعقل وأن التحلیل النفسي ظل قاصرا بحی فوكو

لا حتى تسجیل ما صوت الجنون، ولم یستطع تحریره ولم یفھم  ففرویدعلامات المجنون، 

   5 ھو أساسي في ھذا العمل."

اعتبر سجنا  امكانولعزل الأراذل من الناس  مكاناشفى اتخذت الم إلى أنّ  فوكویخلص    

لھم لمعاقبتھم أثناء حرمانھم من العلاج السلیم بحیث لا تختلف المشفى عن السجن إلا في 

الثانیة عقابیة، ھذه الأخیرة محطة ظھرت نتیجة في على أن الأولى علاجیة و الاعتیاد

  6 لى فوضى المجانین.عمن العقاب إلى التفكیر في تطویر آلیات ھذا العقاب للقضاء  الانتقال

في خضم ، وبكل قوتھ للحد من القھر الذي تمارسھ السلطة ضد المجانین فوكوقد ناضل ل   

السلطة لم تنحصر فقط في دور الحجز أو المستشفیات بل امتدت  اكتشف أنّ ھذا النضال 

تعرض حیث ، سجونحتى في الو، و ثكنات، إلى كل مؤسسات المجتمع من مدارس

التي تعرض لھا القدیس  المحنة الكبرى فوكویذكر . ولأقصى أنواع التعذیب أیضا المساجین

                                                           
 1

میشیل فوكو 
 

  .513، ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي، 
 2 

  .512المصدرنفسھ، ص 
 3 

  .514، ص  المصدر نفسھ
 4 

  .106ص )،2010، ( تونس ، منشورات كارم الشریف ،  1ط، فوكو والجنون الغربي، في نقد ما بعد الحداثةمحمد المزوغي، 
 5 

  .515، ص تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيمیشیل فوكو، 
 6 

  .32)، ص 2014(دمشق، دار صفحات ، ،1،طالإنسان و الحیوان خیط رفیعبین ، ، في فلسفة میشیل فوكورایس زواوي
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تى الآلات التي كانت مستخدمة أثناء كما وصف ح علیھ، آلیات تنفیذ العذابدامیان* و

     :حا ذلك في قولھموضّ  ،ض لھا المحكومینالفظاعة التي یتعرّ القمع وفقط  بینالتعذیب لی

لى عذاب تعرض إ كھناعار إلى منصة الإعدام. و ھواقتید في عجلة ذات دولابین و" لقد 

أن أسباب ممارسة  فوكولقد أكد   1 .رجلیھ إلى درجة الموت"مریر في صدره وذراعیھ و

     تعزیز فكرة القوة اللامتناھیة للسلطة برموزھا من أجل  ھو التعذیب بھذه الكیفیة العلنیة

في  إنھ احتفال من أجل إقرار السیادة بعد جرحھا لخطة انھ یظھرھا":فوكویقول  و ممثلیھا

ر ـب، قوة لا تقھـالشع ن منـأبھتھا و تألقھا، فالتعذیب العلني یضفي في عیون المشاھدی لـك

ھذا العذاب الفظیع  .2"و ھدفھ الأسمى ھو إظھار عاقبة كل من یتجرأ على خرق القانون

ول لھم أنفسھم خلنشر الرعب و الفزع لكل من ت"الملكیة على الملأ،  الأنظمةكانت تمارسھ 

، التي رسمھا لھم أمراؤھم و حكامھم، لقد وجھت ھذه السلطة 3"تخطي الحدود الحمراء

     تھا للشعب حیث حملت في طیاتھا تھدیدا رسمیا لكل من یحاول التفكیر في التمرد رسال

و العصیان، و ھكذا تم توضیح الحدود الفاصلة بین ما ھو مقبول و ما ھو مرفوض، ما ھو 

إن الغرض من التعذیب ھو بلوغ الحقیقة التي یجب أن تكون یح و ما ھو خاطئ،صح

  :حیث یؤكد ذلك قائلاالسلطة ھي الناطق الشرعي باسمھا 

  عذیـب مـن ناحیة الغایــة منإن الـت 
  لـالحقیقة عبر التنكی سیلة الإنتاجو 

  بالجسـد، والتعذیــب یجمع في آن
  مفاھیم ثلاث ھي السلطـــة، واحد

  4  .سـدالج، ةالحقیق                                       
                 

ي العام تنادي بضرورة معاملة أإلى قیام احتجاجات كبیرة من قبل الر فوكویشیر         

ات الإصلاح التي نادت بالعدالة والحریة، المذنبین بطریقة أفضل تزامن ذلك مع نجاح حرك

لكن  .ھو ما أدى في النھایة إلى إلغاء ظاھرة التعذیبالتنظیمات، وورفضت كل القوانین و

بالنقلة النوعیة التي حدثت من القرن السابع  شبیھة، فھي فوكوھذه الحیلة لم تنطل على 

الذي لم یكن الغرض مؤسسة الطب العقلي، إلىأي من الحجز لى القرن التاسع عشر إعشر 
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  .48، ص المراقبة و العقابمیشیل فوكو، 
 2 

  .82، ص  المصدر نفسھ
 3 

  .170، ص بنیویة في الفكر الفلسفي المعاصرعمر مھیبل، ال
  الملك لویس الخامس عشر.)،لاعتدائھ على  1757أعدم عام -1715*القدیس دامیان،مواطن فرنسي (ولد عام 

 4 
  .106، ص میشیل فوكو مسیرة فلسفیةأوبیر دریفوس،بول رابینوف، 



 الفصل الثاني                                                       مفھوم الجنون و علاقتھ بالسلطة   

  

72 
 

ارسات السابقة لكن بصورة إعادة بعث الممو ،الاحتجازمن تأسیسھ الإصلاح بل تقویة 

ھو "  :فوكوالإشفاق، یقول  الرحمة تبعا لھذا فظاھره إلغاء التعذیب لیست نوعا من أبشع، و

 مشھد علنينوع من تحویل الآلام الجسمانیة التي كانت تستعرضھا السلطة السابقة في شكل 

لطة یدھا على الجسم في لقد رفعت الس   1.نا"تفنّ ة وفسیة ذات طابع أخلاقي أكثر دقّ م نآلاإلى 

كن سیقوم محلھم جیش من الأطباء والمراقبین انحصر بھذا دور الجلادین لمادیتھ، و

جریمة وفقا لمعاییر علمیة الكون دورھم الرئیسي تحدید طبیعة المربیین، و سیوالوعاظ 

زا صارخا كانت رمالسجون شفیات وستإلى حقیقة مفادھا أن الم  فوكو ل تعسفیة. لقد توصّ 

رس فیھا كل أشكال استبدادھا، حیث تحوي في داخلھا أماكن تمالتعسف السلطة الملكیة و

  التعذیب.ھانة والتحقیر والتشویھ والإ

كلا من الجنون و المرض و السجن بنیات قائمة بذاتھا لھا  نستخلص في الأخیر أنّ    

كن أن یم "البنیة"حیث تتفاعل فیما بینھا ھذه "ھا، لمفاھیمھا و آلیات عملھا و طرق تشك

   2 ."النبذالإقصاء و نیةنطلق علیھا ب

  ردود فوكو على ممارسات السلطة ضد الجنون:/ھـ

ان أكرفضا تاما الإكراه الممارس من طرف السلطة على المجانین، سواء  فوكورفض     

إنسانیا لھ جمیع الحقوق المدنیة دعا إلى ضرورة اعتبار المجنون كائنا ، ومعنویا أو جسدیا

خص الأطباء كما حرص على محاولة إیقاظ الضمیر الإنساني في ش،ومثلھ مثل الأسویاء

من خلال حفریاتھ بعث  فوكولقد حاول ،لھم صلاحیة في ممارسة السلطةوكل من  ،والحكام

وعیة الأطباء تالإنسانیة من جدید في المجتمع الغربي، بعد أن زال أثرھا نھائیا، كما أراد 

ي تبني علاقة الأطباء الشروط الت الصدق اللذین یعتبران من أھمّ للتحلي بالأمانة و

م العلمي كما فعل الخداع بغرض الحصول على التقدعن التلفیق و بالابتعادذلك بالمرضى، و

من معھم في عملیة نفعیة لصناعة الجنون، كما وجھ ، فقد انخرطا ووتوك بینیلكل من 

ذلك فقط توا آرائھم وع، كونھم شایعوا ھؤلاء الأطباء وثبّ للأفراد داخل المجتم مباشراخطابا 

ن خلا زجھ في كونھا تتیح لھم الحلول السھلة في التعامل مع من خرج على الأعراف م

                                                           
 1 

  .103، ص المراقبة و العقابمیشیل فوكو، 
 2 

  .61)، ص  2007( الجزائر،منشورات الاختلاف، ، 1، طمن النسق إلى الذاتعمر مھیبل، 
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الطب بدل أن ینادوا بتحریر المجانین ساھموا مساھمة كبیرة في إلصاق التصنیفات السجن و

  المشاكسین.والشواذ و  الاجتماعیةفوھم بالأوبئة ، حیث وصبھم العقلیة

ى لو یعاد بناء صرح جدید ل من أھداف و مضامین السلطة، و تمنّ یعدّ  أن فوكولقد أراد    

القواعد التي تنظم المجتمع ضمن حدود العدالة و المساواة، فبدل أن تكون القوانین و من

لا یظلم من حكمھ  االغربي، تصبح میزانالسلطة قمعیة، كما ھو علیھ الحال في المجتمع 

شفیات الغربیة كما ھو الحال في ستأن یصلح حال الم عن رغبتھ في وضح أحد. ثم

شفیات العربیة، لأن ھذا المكان المخصص للمرضى و للمجانین خاصة ھو بمثابة ستالم

 الملاذ الأخیر لمن ھم في مثل حالتھم.

ھجوم ضد لالقمع الممارس على ھذه الفئة، فنذر فلسفتھ لمن فرط  تأثیرا بالغا فوكو تأثر    

كل الجھات التي تحاول القضاء علیھا و إسكاتھا، و الدلیل على ذلك أنھ حاول طیلة سیرتھ 

التي  الاستبعادو ذلك بالفحص عن معاییر التصنیف و  ،الفلسفیة الكشف عن ألاعیب الحقیقة

الخطاب أو یستبعده أو  كل ما یسكت عنھو"،على أساسھا التفریق بین الكاذب والصحیحیتم 

لذلك انشغل   1 ."ما لا یمكن التفكیر فیھ أو ما یمنع التفكیر فیھ أو ما لا یراد معرفتھ ،یھمشھ

ھ إلیھا الفلاسفة، حیث قام بملامستھ جرح الإنسان سبقفي موضوعات متمیزة، لم ی فوكو

لھذه  الاعتبارلى عاتقھ مھمة إعادة المھمش، و نادى بحقوق الأقلیات و المنبوذین و حمل ع

د ل دور المفكر حالیا أن یحدّ : " لا یمثّ فوكوالفئة التي قذفت خارج الخطاب العقلاني.یقول 

وره في تشكیل الإرادة السیاسیة للآخرین بل یكمن دخرین ما یجب فعلھ أو أن یعمل على للآ

التي یقوم بھا في المجالات المصادرات عن طریق التحلیلات إعادة مساءلة البدیھیات و

وفي تبدید المألوف المسلم بھ وفي  التفكیرطرق العمل وو في زعزعة العاداتھ والخاصة ب

اسیة ترفض في المشاركة من أجل تكوین إرادة سیاستعادة حدود القواعد والمؤسسات و

مھمة المثقف الحقیقیة ھي  أنّ  فوكویقصد  2".أنواعھا و تجلیاتھاالسلطة بكل أشكالھا، و

و إفساح  ،الاجتماعيرصد بذورھا في ثنایا المكان وتعریة و كشف میكانیزمات السلطة 

       المجال أمام الذین تجعلھم السلطة موضوعاتھا كالمساجین و المجانین، لیقولوا كلمتھم

  و یسمعوا خطابھم الخاص.
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  .135)، ص 2005العربي، ( المغرب، المركز الثقافي ، 4،طنقد النصعلي حرب، 
 2 

  .96، ص 1994، أیار 21، العددكتابات معاصرةفرانسوا إوالد، "محاورة مع فوكو"، تر: محمد میلاد، 



 الفصل الثاني                                                       مفھوم الجنون و علاقتھ بالسلطة   

  

74 
 

لطة، خطاب ینظم و یراقب و ب سأن الخطاب السائد في كل عصر ھو خطا فوكویؤكد    

ویملي علیھم ما یمكن قبولھ و ما یتعین "على الناس في مقولات معینة،  یقصي ویسد

وضعیة إلى و ھذا الخطاب یحكم قبضتھ على البشر كما ھو الحال بالنسبة  1 ."السكوت عنھ

 ذلكناشزة، وارغة، باعتبارھم أشكالا المجانین في المجتمع الغربي، الذین صنفوا في خانة ف

  العقلانیة.باسم سلطان العقل و الاستقلالیةكلھ في عصر كان ینادي بالحریة و

التفكیر في مسألة العقل في ضوء أسئلة الحمق و الجنون و ضمن ھذا  فوكو أعادلقد    

تعیین نون بوصفھ تجربة داخل ثقافتنا، والأفق حاول أن یحلل موضوع الجنون لیس الج

تكونت من خلالھ سلسلة من المعارف المختلفة مع تحلیل أشكال الجنون بوصفھ قاعدة 

علم النفس و علم الجنون كأرضیة للمعرفة الطبیة ولطب الأمراض العقلیة و رھا، أيتطوّ 

نت حولھ نظم من المعاییر، معاییر الجنون بوصفھ شكلا من المعرفة الذي تكوّ ، والاجتماع

: " أردت فوكو قولی. داخل المجتمع انحرافیةه ظاھرة تسمح بتصنیف الجنون باعتبار

   2 دراسة الجنون بوصفھ نوعا من نمط وجود الذات السویة في مقابل الذات المجنونة."

بھذه الشریحة من المجتمع التي سلبت حقھا في الحیاة الطبیعیة، من قبل  فوكو قد اھتمّ ل   

نفسھا بالعنف باسم القانون  نظام دیكتاتوري طبقي، تحت سلطة طبقة تفرض

حاول الوقوف على حقیقة مفھوم الجنون الذي یمثل الوجھ الآخر للثقافة حیث  "،الدستورو

   تشریح مفھوم السلطة من خلال مؤسستین كبیرتین ھما السجن  ى.كما سعى إل 3 "الغربیة

ح على فض تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيز في كتابھ  شفى، حیث ركّ ستو الم

و العنایة  فھ الأساسي الإصلاحممارسات الخطاب السلطوي الغربي، الذي ادعى أن ھد

إنسانیة  الأولىبضحایا المرض العقلي، لكنھ انطوى على قرارت تبدو للوھلة  الاھتمامو

فبقرار إداري بسیط بدأ العمل بتقسیم "لكنھا في جوھرھا غایة في الفظاعة و اللاإنسانیة، 

و ھنا تظھر  . 4 "أناس خیریین و شریرین، لكن إلى عقلاء و مجانینالمجتمع لیس إلى 

فولادة السجن و ظھور المصح  "،ةالعلاقات الغامضة التي یقیمھا الغرب و تأطرھا السلط

العقلي لم یكن نتیجة رغبة المجتمع في حمایة المجانین و إیوائھم بقدر ما ھدف إلى العكس 
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  .91)، ص 2009( بیروت، الشبكة العربیة الأبحاث و النشر، ،1، طمدارات الحداثةمحمد سبیلا، 
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باعتبارھا كائنات غریبة  1 ."محلا و لا دورا في الحیاةو ھو حجر تلك الفئات التي لا تملك 

  و خطیرة، و كل ھذا كان تحت ستار العلاج الطبي.

ن الجنون ول بأعن ھذه الفئة من المجتمع لا یقصد بھ امتداح الجنون أو الق فوكودفاع  إنّ    

نرسم  انا مستقلا یمكن أنالجنون لیس كی بل كان یرمي إلى إثبات أنّ "أفضل من العقل، 

فإذا   2 ."الاجتماعيلة في صمیم وجود الواقع ما ھو علامة مسجّ إنّ د معالمھ وحدوده وأن نحدّ 

سائر الأمراض الجریمة والشذوذ وو وبین الانحراف ھكان المجتمع و السلطة یوحدان بنی

ره ضربا من الخروج على التناسلیة، فینظر إلیھ انطلاقا من ھذا نظرة سلبیة دونیة باعتبا

یذھب أبعد من ھذا حیث ینسب إلى الجنون  فوكونجد أن  ،على جادة الصوابالقاعدة و

نھ بالرغم من كل أشكال التھمیش معنى إیجابي ینادي بضرورة الكشف عنھ و فھم جوھره لأ

قیمة و إسكاتھ، إلا أن للجنون دلالة ومسھ طالنبذ الذي یلحق بھ، و على الرغم من محاولة و

 یقصیھنى داخل ھذا العالم الذي یدینھ ومن شأن مضامینھ أن تكتسب معاللغة، فضلا عن أن 

فمن ظلام 3 ."كشف إلا مع خطر الجنونتلا ت فوكوحسب  إن حقیقة الإنسان: "فوكو.یقول 

 .الجنون تنبثق الحقیقة
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  :وكوف المؤیدون لطرح/1

ولاقت فلسفتھ الكثیر من القبول والاستحسان  فوكوالفلاسفة بأفكار  بعض لقد أعجب   

 فوكوز لقد تمیّ  ،بالأركیولوجیا خاصة فیما یتعلق بمنھجھ في تحلیل الخطاب الموسوم 

البشر،لقد كان الخطاب قبلھ بداھة لا تناقش وموضوعا مستبعدا من  اتبحفریاتھ في خطاب

الذي أخضع ھذه الممارسات للدرس "،فوكودائرة النظر،لكن تغیر الأمر مع 

وكشف عن آلیات فبحث عن قواعد تشكیل الخطاب وانبنائھ وانتشاره .1"قصاءتوالإس

 فوكوالحقیقة وصوغھا،فالحقیقة لیست في نظر اد التي یمارسھا،فیما یخص إنتاج الاستبع

واقعا ینبغي الاھتداء إلیھا،بل ھي تجربة تاریخیة تجعل التفكیر في الوجود أمرا ممكنا،لقد 

جاھدا إلى الكشف عن مظاھر الإكراه والإقصاء الذي لحق بالمجنون،ھذه  فوكوسعى 

عن قناع  المظاھر ھي الشاھد على حقیقة المجتمع الغربي المزیف وھي أداة الكشف

ل الأماكن التي اضطھد فیھا المجنون والأدوات التي كبّ  فوكونطق إست العقلانیة والتنویر،لقد

العوامل  اكتشاف،واشتغل على مادة الأرشیف من أجل د بھا،لقد عاین الواقع المعاشوقیّ 

ة والمقومات العمیقة التي تقبع خلف الإكراه الممارس على المجنون بالتواطؤ مع النظر

من نقل علم الآثار  فوكولقد ساھم المنھج الحفري الذي اعتمده  الطبیة ومختلف المؤسسات.

خفایا وأسرار الماضي إلى میدان  یب عننقوالت حفریث كان یعنى بال،حالمعتاد من مكانھ

م نال إعجاب جدید حیث وظفھ لدراسة الأحوال النفسیة كالجنون والتعذیب،ھذا العمل القیّ 

في  تاریخ الجنونكتاب حیث أشاد بأھمیة   MICHEL SERRES سیر میشال

إن كتاب تاریخ الجنون بمثابة علم أثریات الأمراض ":في قولھ العصرالكلاسیكي

جعلھ یستقطب العدید من المفكرین  لفوكوھذا الزخم الفكري والعطاء المتواصل .2"العقلیة

 .3"التي أعربت عن إعجابھا الشدید بالتاریخ الاجتماعي " كریزویل دیتإالغرب خاصة 

 الاجتماعیة والأفكار والعادات   بین المؤسسات الخفیة  على الصلات  یركز   كونھ   فوكول
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اھتماما خاصا بالطریقة التي تتغیر بھا بنیة المجتمع بتبدیل مفاھیم  مھتّ وعلاقات القوة،وی

یستعین دائما بالتعارضات ھ فإنّ یكتب أطروحتھ حول الجنون  ماالسواء والانحراف.وحین

ة،أو من بیدھم القوة في المجتمع یمتلكون شفرات سریّ  والتحولات البنیویة لیكشف عن أنّ 

تخفي القمع في المجتمعات البرجوازیة الحدیثة ومسعاه في ذلك یعكس طابعھ مخططات 

الخاص فھو فرید في تأثیره على من حولھ،كونھ مفكر یناغم بین النظر والممارسة،ومفكر 

حسب  في العصر الكلاسیكي الجنون تاریخكتابھ  یتباعد عن النظرات التقلیدیة للتاریخ.إنّ 

خلال  "المرض العقلي"من خلالھ وجود  فوكوئة،یبتعث یتضمن أفكارجری یلوزادیت كری

في  زمانھ ومكانھ ومنظوره الاجتماعي،یركز تركیزا مباشرا عن قوة السلطة والتي تتمثل

التي لا تلتقط إلا الغریب والشاذ  فوكوبعبقریة " كریزویل دیتاالأطباء،وانطلاقا من ھذا تقرّ 

فھما سلیما  فوكوذا كنت أفھم ا":ئلةقا كریزویل دیتا.تختم 1"لتجعل منھ شیئا محتوما صادقا

لأنھ عصر بلا مخرج،فتنبؤاتھ عن النھایة متینة الأساس .2"فإني أراه یتنبأ بنھایة عصرنا

لأننا على أھبة انقطاع لیس في المعرفة فقط بل في الممارسة،وإذا كانت حقبة الإنسان قد 

التي تقدر  فوكوقادمة،أما جدیة انتھت فإن تحلیلھ ینطوي بالفعل على بذور الحقبة ال

موضوعیا قدر كل من الفلسفة والمعرفة وتتجاوزھا فإنھا تستدیر إلى نفسھا بالسخریة 

لتجعل منھ واحدا من عباقرة عصرنا حتى ولو ظلت  ،ط المخلّ یمتجنبة الاختزال والتبس

، فعندما سئل عن العلاقة التي تربطھ فوكو كتابات دولوزیثمن جیل شفراتھ مطمورة للأبد.

مبدع في مجال الأسلوب، اكتسب  أيضافوكو فيلسوف عظيم  وهو "أجاب قائلا: بفوكو

يرفض منهجية الكليات و يكتشف سيرورات متميزة دائما تنشأ الثقافة معه معنى جديدا 

لقد ظھر  .3"ما أثر في أكثر من سواه هو نظريته الخاصة بالخطاب  داخل التعدديات، إن

   عنھ یبحث   كان الكلّ  ارتصوّ  ، كأنھ الأول الذي ابتدع تصورا جدیدا للسلطة فوكولدیلوز

ھي أن نصارع ونقاوم،أن "فوكو كیف یعثر علیھ ویصوغھ،فالكتابة عنددون أن یعرف 
                                                           

1 ادیت كریزویل،عصر البنیویة،ص333.
 

.340المرجع نفسھ،ص 
2
 

3
: تر: محمد  مسارات فلسفیة من تألیف لفیف من الفلاسفة )، ضمن كتابالفیلسوف المرتحل( حوارات جیل دولوزریمون بیلور و فرانسوا أوالد،  

  .59)، ص 2004( سوریا، دار الحوار للنشر و التوزیع،  ،1میلاد، ط
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للسلطة  فوكو إن تحلیل.1"تكتب معناه أن نصیر،أن نكتب معناه أن نرسم الخرائط

ذه یر ظروف الحیاة في المستشفیات والسجون،فمن خلال عمل ھلتغیّ أت ومساءلتھا قد ھیّ 

التحلیلي للسلطة ولكن عمیق جدا،ھذا المنحى  مباشر ھجوما غیر فوكوالمؤسسات یبدأ 

ز السلطة وتي الذي یمیّ على طابع الجبر"فوكوحیث یوافق  ومیشال دوسارتیدعمھ الفیلسوف 

 سبسوده البرجوازیة المعقدة،التي تحعلى مبدأ الإكراه والعقاب في كل مجتمع ت القائمة

  2."المنبوذ لإنشاء المكان الذي یجعل نظام العقل ممكنا

جعلت العدید من المفكرین یدافعون عن فلسفتھ خاصة فیما یتعلق  الفكریة فوكوة أھمیّ  إنّ    

الذي عنون أحد  فاین بولو وبرودیلماندرالحولیات مثل و ریخ،حیث أعجب مؤرخبالتا

مكتمل"،لقد اعتبر ھذا المؤرخ  حسبھ لقب"مؤرخ لقد استحقّ  .3"یثور التاریخ فوكو" مقالاتھ

 خ الجنونیتار كتابھتعتبر الحدث الفكري الأكثر أھمیة في قرننا ،و فوكوالفرنسي أن أعمال 

د ستممثال على ذلك،فھو یرتكز على تعریف المرض العقلي الذي ی في العصر الكلاسیكي

لمناطق المظلمة للجنون حتى من خلالھ أن ینیر ا فوكوسلطتھ من الطب النفسي،لقد أراد 

  لمجنون في النھایة أن لا یكون ضحیة للقوى السلطویة.یمكن ل

صوص اھد وبالنّ ودة بالشّ حول الجنون،كونھا مزوّ  فوكویثبت أھمیة أطروحة  ما إنّ    

حیث اعتمدت بحوثھ التاریخیة على عدد ھائل من الوثائق التي تصف علاقة ،مة المدعّ 

لجنون ھو ربطھ بالقضایا الاجتماعیة ل فوكو،إن الجدید في معالجة الجنون وطب النفس

ة البرجوازیة وغیرھا والسیاسیة وحتى الاقتصادیة،وذلك فقط لیثبت فعل التھمیش على الطبق

   .اتالمؤسسمن 

    

، یعتمد على كل المصادر  من إعادة بناء للتاریخ فوكوانّ ما قام بھ  بیرجر بیترل ویرى

  والخطابات   والأرشیف القومي ة السیر الذاتیّ  و ة لات المدنیّ السجّ  معظم  شمل ی الممكنة و

                                                           
1 جیل دولوز،المعرفةوالسلطة،مدخل لقراءة فوكو،تر: سالم یفوت،ط1،(بیروت ،المركز الثقافي العربي ،1987)،ص127.

 
 میشال دوسارتو،ابتكارالحیاة الیومیة،فنون الأداء العلمي،تر:محمد شوقي الزین،ط1،(الجزائر، منشورات الإختلاف،2011)،ص109.

2
 

 بول فاین،أزمة المعرفة التاریخیة،فوكو وثورة في المنھج،تر: ابراھیم فتحي،ط1،( الأردن،دار الفكر للدراسات والنشر،1992)،ص104.
3 
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یھتم بالتوصیفات  فوكوعلى أن  وھذا یدلّ  ،الھزلیات والشعرو ،غیرالمنشورة في الروایات 

ن سوء المعاملة كما اعتمد على الوصف لیجمع حقائق تصلح لدراسة مستقلة لیبیّ  الدقیقة،

 تاریخ الجنون في العصرالكلاسیكي لم یسعف كتاب"،والقسوة التي یتعرض لھا المجانین

 المعرفیة وعالميعمالھ اللاحقة بل بمدخل للتاریخ متعدد المیادین فقط بمادة خام لأ فوكو

ل مشروعا كبیرا صاغ من خلالھ منھجھ وھو مدخل أكسبھ الثناء علیھ ومثّ .1"وتركیبي

  أو أسطورة والقول بأنھ أظھر أساطیر الوضعیة فوكوالحفري،وبعیدا عن الھجوم على 

یسند الدوافع الشریرة إلى  سمو الأطباء على غیرھم،فإنھ لم یفعل سوى ذلك فقط،وھولا

الأطباء الأفراد بل یبین كیف تقوم الاكتشافات العلمیة بنفسھا بدفع الأطباء للاعتقاد في 

لقد  ن لھم اكتشافات تعارض اكتشافاتھم.ممسلامة أفكارھم،إلا إذا أثبت آخرون خطأھا 

 بتغییرحیث سعى من خلال دراستھ حول الجنون .2"لقب مؤرخ للفكر" فوكواستحق 

والدعوة لرعایة  المجتمع عامة والمساھمة في تغییر أوضاع المستشفیات المزدحمة خاصة،

حیث حاول جاھدا "تعتبر في نظرة مروعة ومفزعة،المرضى والتكفل بحالتھم التي كانت 

 .3"تجسیدھا وتمثیلھا في حیل بلاغیة من جناس واستعارة لھا مكانة أكثر من المعنى

وتجربتھ عن .4"ثقافة الاقصاء والتھمیشعن ثقافة عصره  ق تعبیرأصد "فوكوفأسلوب 

وعلى خطاب  كان الھجوم على القھر وماتجربة فلسفیة قد خاضھا  الجنون ھي أعمق

ي الذي وجھھ للمثقفین الفرنسیین الذین ألفوا خیالال فوكوعصرنا العلمي سوى بناء لخطاب 

 فقد   بل مبعثر متنافر، عملھ أنّ  فوكو  خصوم یرى  . عدم الإنصات للغة الجنون والمرض

 لأن مسارا فكریا یتخذون إلا مسارا واحدا،یبدو غیر مترابط بالمقارنة مع أولئك الذین لا 

حدة وثابتة إذ تخضع عملیات بحثھ المتتابعة یمتلك طریقة موّ  فھو حسبھم لاغیر متجانس* 

                                                           
1 بیترل،بیرجر،التحلیل الثقافي،تر: فاروق أحمد،بدون طبعة،(مصر،الھیئة المصریة العامة للكتاب،2009)،ص214.

 
 فادیم روزین،التفكیروالإبداع،تر: نزار عیون السود،بدون طبعة،(سوریا،منشورات الھیئة العامة السوریة للكتاب،2011)،ص83.

2
 

3
.245المرجع نفسھ،ص   

 4 كریس ھوروكس،زوران جفتیك،فوكو،تر: أمام عبد الفتاح،ط1،(مصر،المشروع القومي للترجمة ،2002)،ص53.
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كرھا بغزارة بتی إلى أن ھذا المبتكر للمفاھیم، لإضافةاتبتغي أھدافا مختلفة ب رة،لقواعد متغیّ 

في  إن الأمر متصل ببحث حيّ مفاھیم جدیدة  حرج كي یخلق على الفور عنھا بلا ىویتخلّ 

 ھ ـــــحریت  بضرورة نفسھ عن المطالبة  فوكولم یكف  باستمرار،  تجددو  دائمة  صیرورة

على الجنون والمجنون ،لقد كتب في  فاعوعن الدّ ر فیھ ش وعن اللامفكّ بالكتابة عن المھمّ   

  1."ي أن أبقى الشخص نفسھلا تسألوني من أنا، ولا تطلبوا منّ " عرفةحفریاتھ الم كتابھ بدایة

ھ في الكفاح والتفكیر تتمیز بكونھ فیلسوفا مبدعا ومتجددا تعلى أن طریق یدلّ  وھذا ما   

في  الجنون تاریخ ھكتاب أحدث فيلقد "فھ إلى مالا نھایة،ر منظوره أوتكیّ یغیعلى ت اقادر

حیث یدرس وبكل عمق .2"ةقطیعة مع وجھة النظر المعتادة والتبسیطی العصر الكلاسیكي

رینھ المرعب من جانب آخر،حیث یلتزم بإبانة قن العقل من جانب وحركة الفصل التي تكوّ 

المعرفة وأجھزة جتماعیة،ویثبت أن أجھزة ل الجذري للخطابات والممارسات الاكیفیة التحوّ 

لمعالجة ظاھرة الجنون بطریقة أكثر  فر الفرصةلطة وجھان لعملة واحدة،وبھذا فھو یوّ السّ 

  ة في تناول الأحداث التاریخیة.تعقیدا أو دقّ 

إلى محاولة تأسیس فلسفة تسعى إلى تغییر الواقع عملیا لكي یصبح أكثر  فوكوسعى     

من خلال نصرتھ  الإنسانیة أن ینصرحاول لقد "ظلما، حریة وأكثر عدالة وأقلّ 

بمثابة القانون  اتھافھو لا یقبل أن تعتبر الحضارة الغربیة ومقولاتھا وإیدیولوجیّ .3"للجنون

 نیتشھجعلھ فیلسوفا حقیقیا تنطبق علیھ مقولة  ما وھذا التي لا تناقش،یات الكوني والبدیھ

المفكر الحقیقي لیس الذي یحكم ویسن القوانین ویقول ما یجب أن  أن"التي تحمل في معناھا

لكي یستطیع أن یمضي بالفكر .4"ر إنسانيد معنى وسبب كل تطوّ یكون بل ھو الذي یحدّ 

یصلح لھ كوسیلة فحسب  لاكان موجودا  مھمتھ كل مال فوكو المستقبل ومن أجل إتمام نحو

تعني شیئا  بالنسبة إلیھ إبداعا فإرادة الحقیقة لاوإذا كانت المعرفة  بل كأداة ومطرقة أیضا،

                                                           
 میشیل فوكو،اركیولوجیا المعرفة،ص18.

1
 

  .230المصدرنفسھ،ص 2
*من حیث أن فوكو یمضي من الجنون خلال العصر الكلاسیكي إلى ولادة العلوم الإنسانیة إلى ولادة السجون،مرورا بالنظرة الطبیة أو  

  .بمحفوظات الباستیل دون نسیان مؤلفات ریمون روسیل أو مانیھ،بین الأدب والتفكیر الجمالي
29،ص "فیلسوف القاعدة الثامنة"فوكوھاشم صالح ، 
3
 

4 نقلا عن عبد العزیز بومسھولي،أفول الحقیقة،بدون طبعة ،(المغرب، إفریقیا الشرق،2004)،ص86. 
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 فوكوبأن " یقر pierre Bourdieu*ودیبییر بوروھذا ما جعل  غیر إرادة القوة، آخر

التي  الأركیولوجیااستناد إلى .1"لھ إلى علم ملكيأضفى النبالة على العلم الإنساني وحوّ 

 فوكوفقد جاء في نعیھ  ومن ثمّ  كانت تعبیرا واضحا عن الجھد الذي كان یبذلھ الفیلسوف،

أحسن صنیعا أن جعل فكره قد  "فوكوأنّ ، 1984الذي صدر في جریدة لوموند 

   ذلك الأخلاق ولم یحمل في ج بین الحكم الأخلاقي والحكم على ،لقد زاو2"مناضلا

 الفلسفیة  فوكوولقد ألمح أن تجربة .3"من سواه ودیبورأقرب إلى فؤاد  فوكوكان "لبسا،

معناه الخروج عن القوانین  لخرقفا بكل ما تحملھ الكلمة من معاني، خرق،كانت تجربة 

وعن الحدود الحمراء التي حرم  عن القانون الذي شرعھ الغرب، فوكووفعلا قد خرج 

وبالتالي مشكلة  مشكلة العقل في الصمیم، الأركیولوجیةوطرح من خلال تجربتھ  تجاوزھا،

كما طرحت مشكلة السلطة  بل ویختلط بھ أحیانا، من كل جانب، الجنون التي تحیط بالعقل

ر إذن لقد عبّ  وممارستھا التعسفیة ضد المجنون، اشتغالھا، وكیفیة في المجتمعات الغربیة،

قیود لكي یتجلى المكبوت وتظھر الحقائق  بكل حریة وبكل تلقائیة ومن دون موانع أو فوكو

  من دون زیف.

    حیث انتشرت أعمالھ انتشارا واسعا في المفكرین العرب، انتباه وفوكفلسفة  شدّت   

بسبب نتیجة الترجمات المختلفة  وھ الانتشاروربما یكون ھذا  الحدیث، العربي الفكر

   بین ھؤلاء المفكرین نجد   ومن  هفكر تناولت  التي  المختلفة  الدراسات   وعدد ص لنصول

،حیث أعرب عن المساھمة 4ستشراقالإ في كتابھ بفوكومتأثرا  ویبدالذي  سعید إدوارد

إعجابھ  يصفد مطاع یخف ولم في میدان دراساتھ التاریخیة، فوكوالكبیرة التي یقدمھا 

في قراءة  ا حتما بتركیز ثورة جدیدةكحسبھ منھم فوكوحیث كان  أیضا، بفوكوالكبیر 

وثائق مھمة تكشف بدورھا  فوكوم قدّ  فمن خلال منھجھ الحفري، المشروع الثقافي الغربي،

                                                           
  بییر بوردیو،بعبارة أخرى، تر: أحمد حسان،ط1،(الأردن،میریب للنشر والتوزیع،2005)،ص23.                               

1
 

. )اھتم بالسوسیولوجیا2002،1930*بییر بوردیو،مفكر فرنسي(.  
2
-BOURDIEU PIERRE، " LE PLAISIRE DE SAVOIRE" ،ARTICLE IN LE MONDE ، N°12260،  DU 27 JUIN 1984، p10  

 4 بییر بوردیو،كلودباسرون،إعادة الإنتاج،تر:ماھوترمیش،ط1،(مصر،مركز دراسات الوحدة العربیة،2007)،ص28.

 
4 ادوارد سعید،الإستشراق،المعرفةوالسلطة،الإنشاء،تر:كمال أبو دیب،ط2، (بیروت، مؤسسة الأبحاث العربیة، ،1984)،ص2.
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عن لعبة العقل الغربي الذي أقصى المجنون واستبعده،حیث حاول أن یسھم في تحطیم ھذه 

زت بھ المجتمعات اللعبة من خلال انتقاداتھ المستمرة للطابع السلطوي الذي تمیّ 

قد تحقق ما كان یطمح إلیھ كل  الأركیولوجیاأظن أن ھذه " صفدي طاعمالغربیة،یقول 

 من حیث أنھا  ووقف على تمفصلھ الفرید، فوكوالمنعطف الفلسفي الكبیر الذي اكتشفھ 

الفعلیة وحفریتھا في أرض أعطت للفلسفة ربما لأول مرة في ھذا العصر وثیقتھا 

 ھ وذلك موضح اتأیضا في كتاب أركون محمداستعملھ  الأركیولوجيھذا المنھج .1"التاریخ

زال التاریخ المثالي اعلى إثارة مشكلة م فالطریقة الحفریة ھي وحدھا القادرة"في قولھ

 فوكومنھج "مستفیدا من  الإبستمولوجي التحلیل ان عبر.فقد دعا إلى دراسة الأدی2"یخفیھا

 لا قراءة .3"صةة متخصّ وذلك بأن نعید قراءة القرآن من جدید قراءة نقدیّ  الحفري

 في وأن نحفر والنفسي للشخصیة العربیة،إیدیولوجیة وذلك من أجل فھم المناخ الفكري 

لكي ننزع القناع ،دین  ولكلّ  ،طائفة المغلق لكلّ  غمائيیاج الدواللاھوتیة الراسخة داخل السّ 

     الخاص  الإبستميمصطلح  محمد أركونعن تاریخیة كل ھذه العقائد،كما استخدم 

فقد حاول دراسة العلاقات الخفیة بین مختلف العلوم الكلاسیكیة من فقھ ولغة  ،وكوبف

درسھ  ثم العصر الحدیث وھو یشبھ ما ،باع ثم عصر الإتّ ،حو،إبان العصر الكلاسیكي ون

إلى  عن أنظمة الفكر التي تعاقبت على أوروبا منذ العصور الوسطى إلى الكلاسیكي فوكو

  الفضاء "وھو مصطلح  الإبستمیةآخر لدلالة على  مصطلح  ولكن استخدم أركون ،الحداثة 

على الفكر العربي المعاصر  الإبستمي فھوممفبتطبیقھ ل،L’espace Mental"4العقلي"

شف د المستویات الفاعلة في ھذا الفكر فھو یتیح لنا أن نكأكثر أشمق نستطیع أن  نفھم وبع

ي المنھج الأركیولوجي على تبنّ  لم یقتصر.اشتغالھ أسرار مدھشة حول طبیعة وكیفیة

 عابد محمد عربي آخر من كبار المفكرین ألا وھو فقط بل تعداه أیضا إلى مفكر *أركون

                                                           
 مطاع صفدي،الحداثة البعدیة،مقدمة كتاب الكلمات والأشیاء،لمیشیل فوكو،ص  ص9،7.

1
 

 محمد أركون،أین ھو الفكر الإسلامي،تر: ھاشم صالح ،ط2، (بیروت،دار الساقي ،1990 )،ص34.
2
 

 ھاشم صالح، "جولة في فكر محمد أركون" ، مجلة مواقف،العدد 1984،49،ص3.
3
 

 1 محمد أركون،أین ھو الفكر الإسلامي ،ص7.
 مایجدر بنا ذكره ھو أن القارئ لا یستطیع فھم فكر محمد أركون،وإرتباطھ بفوكو،من دون الرجوع والإطلاع على كتبھ التي سیجد فیھا كیفیة* 

 استخدام أركون لمصطلحات فوكو وخاصة مصطلح الإبستمي .



الفصل الثالث                                                 الإنتقادات الموجھة لفكر میشیل فوكو   

 

84 
 

م مشروعا في نقد العقل العربي،الذي بدأ بھ مشروعھ النقدي على أساس حیث قدّ الجابري

إن وجھتنا ھي تحلیل الأساس "محمد عابد الجابري:یقول ،الإبستمولوجيمن التحلیل 

 في  الإبستمينظریة  الجابريحیث وظف .1"للثقافة التي أنتجت العقل الإبستمولوجي

جملة الذي یعني  أي الإبستمي **بوصفھ النظام المعرفي "،تحدید مفھوم العقل العربي

. 2"بنیتھا الشعوریة ما،ة المبادئ والمفاھیم والإجراءات تعطى للمعرفة في فترة تاریخیّ 

لقد  بمعنى ثوابت ومتغیرات الثقافة العربیة التي صنعتھ، فعندما نقول بنیة العقل العربي،

ن كیف أن لیبیّ " في الثقافة العربیة والمجتمعات الشرقیة الحفري المنھجاستخدم الجابري 

 واقع السلطة،مظھرا وجوھرا قائمة على تقنیة قوامھا حاكم واحد یقود الشعب 

  حق الشعب التدخل في أي أمر یخص الدولة . ولیس من.3"تھبرمّ 

    ي أفكاره من قبلا من خلال تبنّ یظھر جلیّ  فوكو میشیلومن ھنا یتضح لنا أن أثر    

 ایتم استنباط خفایاھ أركیولوجیةالعدید من الباحثین والمفكرین،من أجل تأسیس دراسة 

  والأسرار التي تقبع خلفھا.

 وانتشارھا في العالم  فوكوسبب رواج فلسفة  أن نتیجة مفادھا لصویمكن أن نستخ   

تھا مجموع المفاھیم التي یزید فاعلیّ  الغربي والعربي كونھا تحمل دلالات إنسانیة،وما

 فھا من أجل أن یكتشف قیما ھذه الأخیرة التي وظّ  ، والأركیولوجیا الإبستميكابتكرھا 

       ھ الحجر،في حقبة من الحقبلت طاقاتھ ومارست علیت المجنون وعطّ ثقافیة زائفة كبلّ 

ل نصرة ھو من أج فوكوھذا الجھد المضني الذي یقوم بھ و ،الكلاسیكي" لعصر "ا

ى إلا بالھجوم على حرر حسبھ لا یمكن أن یتأتّ فالتّ  ،غیرھمالمضطھدین من المجانین و

ط على رقاب ات قمعیة تسلّ اقة،تقنیّ رة التي تخفي من وراء مظاھرھا البرّ ة المتحجّ العقلانیّ 

  الضعفاء.  

                                                           
 محمد عابد الجابري،تكوین العقل العربي،(نقد العقل العربي1)،ط1،(مصر،مركز دراسات الوحدة العربیة،1984)،ص14.

2
 

 **لقد إستوحى الجابري لعملھ مفاھیم فوكو وتوجیھاتھ من طبیعة موضوعھ الخاص،الثقافة العربیة.
  محمد عابد الجابري،تكوین العقل العربي،(نقد العقل العربي1)،ص37.

2
 

 محمد عابد الجابري،العقل السیاسي العربي،ط1،(مصر،مركز دراسات الوحدة العربیة ،1990)،ص42.
4
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  /الرافضون لطرح فوكو:2

 اختلافا یذھب إلى حدّ  فوكومع  لقد اختلف العدید من المفكرین والفلاسفة والمؤرخین،   

مة منھجیتھ صوص المدعّ وبكل روح موضوعیة وبالنّ  اریح لذلك عارضوناقض الصّ التّ 

  فوكوانتباھھم أسلوب  الأولى شدّ فمنذ الوھلة  عاتھا العلمیة،الفلسفیة وإستتباواستنتاجاتھ 

  ك العدید من متابعي أعمال الذي بدا لھم غریبا عن البحث الفلسفي والتاریخي. لقد شكّ 

د مع الوثائق تعاملا سطحیا حیث لم یشیّ للبحث التاریخي ورأوا بأنھ تعامل في أمانتھ  فوكو

تھ في إشباع الحاجة تكون رغب وربما للغایة بل على أساس ھشّ "فلسفتھ على أسس متینة،

.كما أن تعدد 1"نيسلسل الزماریخ والتّ فتھ تحریف وقائع التّ لدى القارئ كلّ . الیةالجم

جعلت البعض من المفكرین یرتابون من جدیة أطروحاتھ الفلسفیة  فوكواستفزازات 

 قرائھ  ویعمد لاغراء ج للعدمیة،حدیثا یروّ وآخرون ذھبوا إلى حد اعتباره سفسطائیا 

 وإذا قة العلمیة.ي ومضحیا بالدّ ق الجدّ بإغراقھم في سیل من الخطابة الجوفاء متفادیا التعمّ 

لھا ھ كان یرتدي أقنعة ویبدّ بأنّ  G.domèzil دومیزیل .جیفتخر بوصف صدیقھ  فوكوكان 

  ارتداء لأنّ  ،ھ یعتبر رذیلة إذا قیس بمقیاس أخلاقياده بأنّ باستمرار،ھذا الأمر فھمھ نقّ 

اء على قدرة كبیرة على الإغواء وجذب القرّ  الأقنعة یعني التمویھ والمراوغة والكذب ویدلّ 

   ھو فوكور ثبأن ن وایت ھایدن أقرّ  ومن جھتھ ن في أطروحتھ حول الجنون.كما ھو مبیّ 

   الباب  تتلخص في سدّ   إیدیولوجیةخلفیة   وراءه إن  بل  لا" ر غیر ملائم للتفكیر العلمي،ثن

تناول نقدي یقوم على  حیث قصد عمدا حجب خطابھ عن أيّ . 2"جھ لأعمالھنقد یوّ  أمام

ل اللغة استعمالھ للحیل الخطابیة الكلامیة حوّ  تختلف عن مبادئھ كما أنّ  إیدیولوجیةمبادئ 

تاریخ الجنون في العصر ع بھ كتاب یتمتّ  ما فكلّ  إلى لغة شعریة لا تخدم الخطاب العلمي،

ة من رواج وسلطان مستمد بالدرجة الأولى من أسلوبھ ولیس من الأدلة المستمد الكلاسیكي

بأن " وایت ھایدنیصرح  أركیولوجیا المعرفةفي خاتمة  من الحقائق أو من صرامة منطقھا،

ھ من كل النرجسیة تیتنقھدفھ ھو تحریر تاریخ الفكر من خضوعھ للتعالي  أنّ  یقول فوكو

                                                           
  1-روجي غارودي،البنیویة فلسفة موت الإنسان،تر:جورج طرابیشي،ط1،(بیروت، دار الطلیعة ،1985)،ص39.

 1  جون ستروك ،  البنیویة ومابعدھا من لیفي شتراوس إلى دریدا، ص94. 
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ھذا الأسلوب بما  وایت ھایدن إلى بالنسبة .1" الأصل المفقود المتعالیة وتحریره من دائرة

 ثیل ویشیر إلى صعوبة ترجمة خطابھخیر تم فوكو ل أسلوبنھ من مبالغة وأوھام یمثّ یتضمّ 

تاریخ الجنون في  الأخیرفوكو من خلال كتاب ھذا  دریدا جاكھذا نقد  إلى بالإضافة.

الفیلسوف عندما  ممكن إلا تاریخ العقل وأنّ  ھ ما من تاریخأنّ ح حیث صرّ  العصر الكلاسیكي

عى في لغة یدّ ا فھو لا یقوم إلا بم "ھا ضدهل لیرجعیلجأ إلى أدوات صاحب خطاب العق لا

كتب بطریقة غیر موفقة بل  فوكوأنّ والإشارة ھنا إلى .2"لغة شغب بسیطة -وزارة الداخلیة 

عید بلغة شعریة متعالیة،ب رةاتالعقل وفھو تارة یقارب الجنون بأدوات ومفاھیم ومتناقضة  

 في العصر الكلاسیكي تاریخ الجنونب ھنا أي القد تمزق الكت كل البعد عن الواقع والمنطق

 إنّ " الفلسفي. فوكوفشل مشروع  دریداوھو ما یثبت حسب بین ھذین المستویین من الكلام 

حیث  دریداقوبل باعتراضات شدیدة ومن بینھا انتقادات  فوكومفھوم الجنون الذي یستخدمھ 

سم عبیرات الشعبیة أو الدارجة التي تتّ فھو نوع من التّ .3"یتھة اللفظ ومنھجلامھ لعدم دقّ 

الطبي،أفضل من المفھوم یستخدم المفھوم في إطاره المرضي  بغموضھا،فقد كان الأولى أن

  الذي تواضع علیھ عامة الناس وأطلقوه علیھ.

للكوجیتو الدیكارتي في  فوكوا على نقد كان ردّ  لفوكو دریداھھ وجّ أما النقد الآخر الذي    

ھم تصریحا خطیرا حیث یتّ  دریداح لقد صرّ  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيكتابھ 

ھ أنّ  وظنّ  ،دیكارتمباشرة بإساءتھ لقراءة الكوجیتو الدیكارتي حیث لم یفھم ما قصده  فوكو

في  ادریدالجنون وتھمیشھ وإقصائھ باسم العقل وتحت شعار العقلانیة،لذلك شرع  یرید إبعاد

ویعید  فوكومسائلة بعض المقتضیات الفلسفیة والمنھجیة لتاریخ الجنون حیث یتابع مقاصد 

  تقدیم تأویل جدید للكوجیتو الدیكارتي.

عن القسمة بین  تسمح بالحدیث ھاتكمن في أنّ  فوكو *إحدى أخطر نتائج تاریخانیة إنّ    

خارجیة  دریداالعقل والجنون كما لو أن ھذه القسمة وعلاقتھا اللامتساویة كانت حسب 

لدیھ  یعتبر بأنّ "الفلسفي بسبب موقعھ  فوكو إنّ ، ولیست متواطئة وبطریقة معینة إلیھبالنسبة 

                                                           
 میشیل فوكو،أركیولوجیا المعرفة،ص140

1
  

  من مقدمة كتاب جاك دریدا،الكتابة والاختلاف،تر: كاظم جھاد،ط2،(المغرب،دار توبقال للنشر،2000)،ص29.
2
  

3
- Jacques Derrida. «cogito et l’histoire de le folie»in l’ecritures et la défference.paris.leseuil .1967.p65  



الفصل الثالث                                                 الإنتقادات الموجھة لفكر میشیل فوكو   

 

87 
 

بالضرورة من لكن كتابة ھكذا تاریخ تبدأ .1"قدرة أو سلطة من أجل كتابة تاریخ للجنون ذاتھ

ة وأكثر من ذلك للعقل ة والنفسیّ ة للعقل الخاضع لطب الأمراض العقلیّ خلال مناجاة ذاتیّ 

ذاتھ،حول الجنون وحول مشروع أركیولوجیا "لحفریات" الصمت الذي تم اختزال الجنون 

الصمت ذاتھ یملك تاریخا،وما إذا كانت أركیولوجیا  مسألة ما إذا كان" دریدافیھ،یطرح 

یست ھي ذاتھا التكرار البارع للفعل المرتكب ضد الجنون وذلك من لحظة انفضاح ل فوكو

   .2"ھذا الفعل

لا یمكن كتابة تاریخ للعقل من خلال التموضع خارج العقل " دریداومن وجھة نظر    

وبالتالي لیس ھناك .3"فبالنسبة لھ لیس ھناك كلام ّأو خطاب قد لا ینتمي إلى العقل بشكل عام

لا یأخذ بالحسبان البعد المفارق المتعالي الذي  فوكوإمكانیة للدلالة خارج إطار العقل وكان 

قد قد لا ھ یستطیع إطلاق نقد عقلاني للعقل ذاتھ،وھذا النّ یشرط عملھ الخاص،فھو یتخیل أنّ 

  یكون بذاتھ داخلا في اقتصاد العقل الذي لا یملك خارجا.

أن یكون مردودا ولكنھ في  یمكن أن یكون عرضة للانقلاب أو العقل لاإن "دریدایقول 

  . 4"أفضل الأحوال یمكن أن یكون مھزوزا أو مضطربا من الداخل

فوكو   إلى إظھار نقد  دریداینتقل  فوكوعند مفھوم الجنونقدي لتصور بعد ھذا التحلیل النّ    

  بعملیةبالجنون وقام  دیكارت لم یھتم فوكوفحسب  ،فوكوومن ثم نقده لنقد *،لدیكارت

  دریداإنطلاقا من ھذا قام  و خارج الفكر ذاتھ، اقصائھ وقام بطرد مستعجل لإمكانیة الجنون،

 ةبتحلیل مقاطع التأمل الدیكارتي حتى یمكنھ إصدار حكمھ في النھایة عند إعادة قراء

 معالجة  دیكارتلا یجب معالجة الجنون في نص "ھ إلى أنّ  دریدادیكارت.یذھب 

الأوھام  ،الخیال ،ھ عن مجال الأخطاء المتصلة بالإحساسخاصة،وذلك بفصل

                                                           
1 توماس لیمكي،ماركس وفوكو،تر: حسن الحاج،ط1،(بیروت ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر،2011)،ص134.

  
 2 جاك دریدا،استرتیجیة تفكیك المیتافیزیقیا،تر: عز الدین الخطابي،بدون طبعة ،(المغرب،افریقیا الشرق،2013)،ص24.

: كلمة تدل على كل الرؤى التي تولي اھتماما خاصا و عنایة بالتاریخ . و خاصة تلك الرؤیة التي تؤمن بأن الأشیاء یجب أن ینظر  * التاریخانیة 
  إلیھا على ضوء تطورھا التاریخي .

  جاك دریدا،استرتیجیة تفكیك المیتافیزیقیا، ص 26.
3  

 1  جاك دریدا،استرتیجیة تفكیك المیتافیزیقیا ،ص28. 
 *للإطلاع یمكنك الرجوع للفصل الثاني،المبحث الثاني المجنون،المفھوم الفلسفي للجنون،دیكارت أنموذجا.
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یخضع كل أنواع المعارف أو الإدراكات الحسیة  دیكارتذلك أن العقل عند .1"والأحلام

 الحواس،  سیصبح كل یقین عقلي في حالة انفصام تام مع من ثمّ ،الخطأ ،لإمكانیة الوھم 

وھذا الأمر یستدعي استبعاد كل معرفة أو دلالة حسیة عن مجال الحقیقة،وانطلاقا من ھذا 

            أن یعالج موضوع الجنون"لفوكو لا یصحّ  ھإلى حقیقة مفادھا أنّ  دریداوصل 

 وإرجاعھ إلى خلل في الذات المفكرة واعتباره من ثمّ .2"منفصل عن الأوھام الحسیة كعنصر

أن كل الفرضیات التي قدمھا  دریدایضیف  شرط استحالة بالنسبة لعملیة التفكیر ذاتھ.

    للدلالة على محاربة دیكارت للعقل لیست موفقة وكما أنھا لا تعبر مطلقا عن **فوكو

بوصفھ حالة من  لم یفكر في الجنون إلاّ  فوكوحسب قراءة  فدیكارتروح الفكر الدیكارتي 

  في الموضوع أنھ خطأ الحواس والجسم معا،وباختصار  أخطر ما لیس و  الحالات الأخرى

دلیل على عملیة التفكیر ومادام الإنسان یفكر ویمتلك أفكار واضحة،فلماذا یفكر في  فالشكّ 

ھم ومن جھة أخرى لقد اتّ  غیر ھذه الحالة وھي الحالة المثالیة للإنسان الذي یمتلك عقلا.

 ح بأنّ صرّ  میجیل ألانوتفاقم الأمر لدرجة أن   ،وإلماعاتھ الرؤیویةبلھجتھ البنیویة  فوكو

كتب  سارترم یستقبل ل .3"النوع الذي لم یشھده المؤرخون من قبل من*كان حيوانا"فوكو

 تاریخ بإعجاب كبیر بل واعترض اعتراضا شدیدا على بعض النقاط في كتابھ  فوكو

  حیث انتقد شخصیة المجنون نتیجة الانقلابات ، الجنون في العصر الكلاسیكي

كل حقبة تقریبا نظرة ل رات في نظرة المجتمع للمجنون بحیث أنّ الفجائیة،حیث تستمر التغیّ 

ففي العصور الوسطى وعصر النھضة كان "،خاصة تجعلھا في قطیعة تامة مع سابقتھا 

                                                           
.42المرجع نفسھ ،ص 
1
  

3
.44المرجع نفسھ،ص   

ة ـالمعالج**إن فوكو یرى أن دیكارت یضیف الجنون إلى جانب أخطاء الحواس ومن ثم اختزالھ إلى الخطأ نفسھ،وإن كان یفرق بینھما من حیث 
ین فیھا أیضا وھنا یمیز بین خطوتین أساسیتین،تلك التي یبین فیھا فوكو أن الحواس لا تخدعنا إلا في الأشیاء البعیدة جدا،والأقل حسیة،وتلك التي یب

د ــح بأن دیكارت لم یتوقف عنأن الخیال والحلم لا یمكنھما خلق العناصر المكونة لھما مثل الطبیعة المادیة وامتدادھا والكم والعدد، إن فوكو یصر
ھا ــمنقطة المزج بین الخطأ والجنون،بل أخرج الجنون من دائرة العقل ولم یعره اھتماما وھنا ظھرت قراءة دریدا التي تبث ضعف الأدلة التي قد

ارت ـھ دیكـع الذي یطالبنا فیــالمقطفوكو فمثلا عند قول دیكارت "أنھم مجانین ولن أكون أقل شططا منھم إذا اعتمدت على مثالھم"بالإضافة إلى 
دل على ــبضرورة الحد من الحواس لأنھا تخدعنا أحیانا ھذه الفرضیات التي دعم بھا فوكو أطروحتھ حول الجنون لم تقنع دریدا ورأى أنھا لا ت

اقصاء دیكارت للعقل بل لا تعبر مطلقا عن جوھر وروح منھج دیكارت فھي أمثلة غیر معبرة وغیر فعالة،للمزید ینظر جاك دریدا- استراتیجیـة 
التفكیك والمیتافیزیقیا،ص.26.،عمر مھیبل،البنیویة في افكر الفلسفي المعاصر،ص ص261،258،وینظر أیضا محمد علي الكردي،نظریة المعرفة 

 والسلطة،ص11.            
 1  میشیل فوكو،فوكو صحافیا:أقوال وكتابات،تر: البكاي ولد عبد المالك،ط1،(بیروت ، لبنان ، جداول للنشر والتوزیع ،2011)،ص60.

ة *لقد صرح فوكو بأن البعض ینظرون إلیھ على أنھ إنسان خطیر لأنھ لا عقلاني،عدمي لكنھ یفتخر بإعتباره أنھ یمثل خطرا على الصحة الذھنی
 لبعض القراء وحتى الطلبة . 
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  الكلاسیكي فقد اغترب ا في العصروجھ المجنون مألوفا ویحق لھ العیش في المجتمع أمّ 

  . 1"كلیا وأصبح منعزلا

 ،*السینما* فوكوبالفانوس السحري الذي عوض بھ  سارتررات وصفھا ھذه التغیّ    

ووحدات من اللقطات التي تمر أمامنا باستمرار دون رابط منطقي یسمى،كل شيء حدث 

لكل الأطباء الذین حاولوا  سارترحسب  فوكولقد أساء فجأة بقفزات من غیر سابق إنذار.

 جاھدین معالجة المجانین التعامل معھم بروح إنسانیة واعتبر أنّ كل إنجازاتھم لیست سوى 

  عوا تخلیص حیث ادّ  ،لقب محرر المجانینالحصول على شرف الشھرة ونیل لنیل 

اتھم  فلقد،عقل عن ذنب المجرمین المجنون من الخلط بینھ وبین المجرمین وفصل براءة اللاّ 

 ھ خادم البرجوازیة ،كما اتھمھ بإقامة حاجز ضد الماركسیة وبأنّ  فوكو ،سارتر

باللاتاریخانیة أي إلغاء التاریخ واحتقاره كما عتب علیھ بسبب إلغائھ لدور الذات الفاعلة 

  بالنقد أیضا بسبب النقد القاسي فوكوفكر  * ھاربرماسلقد تناول  . وإعلانھ موت الإنسان

للحداثة حیث انخرط في عملیة نقدیة جذریة  ل فوكومیشیوالرھیب الذي وجّھھ  

عیھ،فوراء أقنعة ل براءة مما تدّ ھا أقّ أنّ  وبینّ  وأركیولوجیة لعقلانیة الغرب وحداثتھ،

الدیمقراطیة وحقوق الإنسان كانت تخبئ المصالح والأغراض حیث استطاعت الحداثة 

  عملیة تدجین شھدھا المجتمع الغربي.  تقوم بأكبر بأنّ  فوكوحسب 

كل أشكال القمع الممارسة على المجانین والمساجین تھدف بشكل أو  إنّ  فوكوحسب    

بآخر إلى إخضاعھم لسلطة القوى البرجوازیة الملكیة ،وفي ھذا السیاق بالذات راحت العلوم 

حسار مشروعیة الدین الإنسانیة تتدخل وتلعب دورھا تحت غطاء المشروعیة العلمیة،فبعد ان

أصبح ھو الذي یتكفل بتقدیم المشروعیة،ففي السابق كان الكاھن یعطي أمر سجن فلان 

                                                           
1
  Jean paul sarterRepond،article in L’arc . n°30 ،1966. 

**« Il foucault distingue des époques.un avant et un après.mais il remplace le cinéma par la lanterme 
magique.le mouvement par une succession de mobilité ». 
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فالطبیب النفسي ھو صاحب السلطة وھو الذي  "بالمصح العقلي بتھمة أنھ مجنون وأما الآن

  1."یصدر الأمر فالمضمون تغیر لكن الآلیة واحدة

ع،السیاسة،القانون،النفس،تستخدم ھذا التأطیر وبھذا أصبحت كل العلوم،علم الاجتما   

الجدید لمجتمعات الغرب،وبالتالي فإن إدارة الحقیقة تختلط في العلوم الإنسانیة بإرادة 

إلا أنھ انتقد فلسفتھ خوفا  فوكو* بإعجابھ بفلسفة ھابرماسالسلطة،وعلى الرغم من اعتراف 

حقیقة والسقوط في العدمیة حیث من طابعھا التعمیمي الذي قد یؤدي إلى قتل مفھوم ال

ل من شأن العلوم الإنسانیة ویشكك في أن لا یقلّ  فوكوقال"كان من المفروض على 

فقد ظھرت فیھا تیارات مصلحة وذات رؤى "مصداقیتھا فھي لیست أداة للھیمنة والسیطرة 

  . 2"نقدیة وأھدافھا حقیقیة ولا تسعى إلى فرض سلطتھا على الأفراد

حقیقة مفادھا أن المشكلة عنده لیست في "نقد فوكو للحداثة" فمشروع  ھابرماسیضیف    

نقدھا كان موجودا قبلا عند ماركس حینما حاول الكشف عن نقائص الحداثة،ومطالبتھا 

  لا یھدف في نظرة إلى مواصلة ھذا  فوكو لكن ، بتنفیذ مبادئھا ومثلھا العلیا التي توعدت بھا

ولكنھ یرید الخروج من الحداثة كلیا،كما أنھ یقوم بنقد الحداثة والكشف النقد البناء الإیجابي 

عن آلیاتھا في ممارسة الإقصاء ویحاول فضح المؤسسات لكنھ یكتفي فقط بالمرحلة السلبیة 

ولا یقدم البدیل مطلقا مدعیا میلاد عالم ما بعد الحداثة،ولكن ما علینا حسبھ سوى  للنقد

،وما یؤاخذ 3بتدمیره للعقل وتفضیلھ للجنون على العقل فوكواتھم الانتظار وانطلاقا من ھذا 

أیضا كونھ أغفل حقیقة مھمة مفادھا أن فكر عصر التنویر الذي بلغ  فوكو" ھابرماسعلیھ "

ى إلى نصرة الأقلیة والمھمشین وحتى "وتجسد في عصر الحداثة،قد أدّ كانطھ مع "أوجّ 

یة للدولة من أیدي الملوك إلى أیدي الشعب الناس الأسویاء،وذلك نقل الشرعیة الدستور

  البسیط.

                                                           
 ھاشم صالح ،"فوكو كما یراه النقد الفلسفي الفرنسي" ، مجلة مواقف ، العدد 1984،14، ص54.

1
  

  یورغن ھابرماس،القول الفلسفي للحداثة،تر: فاطمة الجیوشي ،بدون طبعة ،(دراسات فلسفیة وفكریة ،وزارة الثقافة،1995)ص277
2
 

ف * یورغن ھابرماس : احد ابرز ممثلي الحداثة الفلسفیة وھو صاحب المقولة الشھیرة "الحداثة مشروع لم ینجز "وھو احد دعاة التواصل ،ویھد
توطید العلاقات بین الافراد بالحوار یھدف ھابرماس الى فضح مختلف الایدیولوجیات والتفاوت الطبقي عبر وساطة العقل التواصل حسبھ الى 

ك المرجعیة ، النقدي ،ولكن لیس بمعنى النقد الذي استند الیھ دعاة ما بعد الحداثة ،وانما بالاستناد الى مرجعیات حداثیة ،یمثل كانط وھیجل اساس تل
  .103ص  القول الفلسفي للحداثةر كتاب یورغن ھابرماس،للمزید ینظ

3 یورغن ھابرماس،القول الفلسفي للحداثة،ص396.
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وانقلابا في مسار الإنسانیة ومن  1ثورة حقیقیة ھابرماسھذا التغیر والتجدید یعتبره  إنّ    

حقیقة  فوكوویتھمھ بالقصور والقمع والاستعباد،كما یھمل  فوكوالمؤسف حسبھ أن یتجاھلھ 

أخرى لا تقل خطورة عن الأولى ھي تشكل دولة القانون في المجتمعات الغربیة 

الحدیثة،بھذا الانتقال بین النظام الكلاسیكي إلى نظام الحداثة،دولة القانون بكل مؤسساتھا 

  تمثل إحدى مكتسبات الحداثة،من حیث ھي توفیر للحریة والأمن.

یضاف ضمن لائحة الفلاسفة الذین یثیرون  وكوف أنّ  جان بیاجیھوبالرغم من اعتبار   

   مشاكل جدیدة،بزعزعتھم أوضاع الرخاء فھو یعتبر نفسھ كانطیا جدیدا* یحملنا في 

فما یعترض علیھ  ھ لھ العدید من الانتقادات،ھ یوجّ استقامة ثانیة من ركود دوغمائي إلا أنّ 

   كما عتب علیھ علوما مطلقا، بأن العلوم الإنسانیة لا تشكل عنده فوكوبیاجیھ ھو تصریح 

في عدم إتباعھ الدقة والصرامة في منھجھ وكما نعت بنیویتھ "بالبنیویة الخالیة من 

البنیات"ھذه البنیویة ملیئة حسبھ بجمیع المظاھر السلبیة،عدم تقییم للتاریخ والتكوین،نفي 

على الإنسان  كوفولحقد   بیاجیھ الموضوع نفسھ لأن الإنسان سائر للزوال وھنا لم یرى 

 بشكل خاص مبررا،بالإضافة وأنھ یعیبھ على تركیزه على اللغة على حساب الإنسان یقول

  ھي الرجوع إلى اللغة  فوكوالنقطة الثابتة الوحیدة في ھذه اللاعقلانیة عند  بیاجیھ

على الإنسان لأنھا خارجة عن الأفراد،ولكن حتى كائن اللغة  تسیطر "المصممة على أنھا

یبقى طوعیا یشكل بالنسبة إلیھ نوعا من الغموض الذي یحلو لھ فقط أن یشیر إلى إصراره 

اعتباره للإبستمي خلقا من لاشيء لا یعرف أحد  فوكوعلى  بیاجیھ. كما یعیب 2المعمي"

 ةإبستمی أو تسویغ،إنّ  دون تفسیر ،كما یظھره ینبثق فجأة من العدم ثم یختفي فجأة أیضاسرّ 

تظھر كبنیة كبرى تعبر الزمن بنوع من التقطع غیر المفھوم ودون أن یسمح بأي فھم  فوكو

تتابع ھذه الأنواع الثلاثة من الإبستمي(ابستمي  ھ إذن یقتل التاریخ ویلغیھ،ذلك أنّ تطوري،إنّ 

العصر الحدیث)یبدو أمر صعبا  ابستمي القرن السادس عشر،ابستمي العصر الكلاسیكي،

غیر قابل للتفسیر والفھم بسبب أنھ لا یوجد علاقة تطوریة استنباطیة فیما بینھا إنھا غریبة 

  عن بعضھا البعض كل الغرابة لیس ھناك أي تشابھ أو ترابط بینھا،بمعنى آخر یقول

                                                           
2
.56،ص"فوكو كما یراه النقد الفلسفي الفرنسي"ھاشم صالح،   

*لقد تمت المقارنة بین الھزة التي أحدثھا كانط في كتابھ المشھور،نقد العقل الخالص،فیما یخص عصره،بالھزة التي أحدثھا فوكو فیما یخص العلوم 
 

  الإنسانیة.
 جان بیاجیھ،البنیویة،تر: عارف منیمنة وبشیر أبري،ط2،(بیروت،باریس،منشورات عویدات،1980)،ص154.

2
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ون سبب،وأن بناه إن آخر كلمة لأركیولوجیا العقل ھو أن العقل یتغیر ویتحول من د" ھبیاجی

نوعا من احتقار التاریخ  فوكوفي فلسفة  بیاجیھلھذا السبب یرى  .1"تظھر وتختفي

والتطور،واحتقار للوظائف الترابطیة ونفي قاطع للذات لم یسبق لھ مثیل ذلك أن الإنسان 

  یمثل إذن في نظره نوعا من اللاعقلانیة الكاسحة. فوكونفسھ سوف یختفي ویموت إن فكر 

للدور الذي تقوم بھ الذات في المعرفة والتاریخ،قوبل بانتقاد شدید من  فوكو تجاھل نّ إ   

الإنسان في التصور الكلاسیكي للمعرفة لم  كیف أنّ  فوكولنا  حیث یشرح،غاروديطرف 

یكن لھ وجود خاص،ولم تكن لھ ذات عارفة حیث نظر الإنسان باعتباره غریبا عن مدار 

 الذي  للإنسان عاد القطعيستبقائمة في الا غاروديحسب  الوجود العقلي.فّإن المشكلة

صفت معالم صورتھ بین وجھین،في ل وجھا اتّ الإنسان كان یمثّ  یوصلھ لنتیجة مفادھا أنّ 

ھ یتلاشى من اختراع حدیث الوجود والأخرى تظھره على أنّ  "ھإحداھما یظھر على أنّ 

لإنسان وتحقیره باسم استبعاد ا"* من جھتھ طریقة میكال دیفراناستغرب " .2"الوجود

  الذي لا یعترف أصلا بوجود الإنسان حیث لم یجد  ،فوكو  إنسانیة وعلى رأسھاالنزعة اللا

علیھ  یدین الإنسان ویحكم ل لھ أنّ ر الفلسفي ولا حتى الإنساني الذي یخوّ المبرّ     

قا بوجود الإنسان ما أثار حفیظة ھذا الفیلسوف كونھ یقدر معنى الخلق،ویؤمن ح بالموت،إنّ 

جعلھ یثور على ھذه الفلسفة ویعلن موتھا ھي الأخرى  وبقدرتھ على إحداث التغییر وھذا ما

ھو فكر  فوكو فكر كونھا خرجت عن أعراضھا المطلوبة وأھدافھا المرجوة،لقد صرح بأن

و سیذھب مع مرور  لاوباط اغامض وإشكالي في آن واحد،إنھ یعلن كل شيء عبث

نیتشویا في الوقت ذاتھ،ھل یمكن  و ف"ھل یمكن للمرء أن یكون بنیویا،،ثم یضیالزمان

  ؟3"التأكید على النظام والفوضى

 كان من طرف المؤرخین، لفوكومعظم النقد الذي وجھ  یجدر بنا ذكره ھو أنّ  ما إنّ     

في كتابھ  بیتر ساد جفیكوكذلك اختصاصي الأمراض العقلانیة والدلیل على ذلك ما ذكره 

یقوض كل أطروحات التاریخ حیث یقوم بتبدیلھا وھو بھذا  فوكو ،بأنّ السیكولوجیا السیاسیة

                                                           
.109،ص المرجع نفسھ 
1
  

روجي غارودي،نظرات حول الإنسان،تر: یحیى ھویدي،بدون طبعة،(القاھرة،المجلس الأعلى للثقافة،1986)،ص318.
3
  

 *میكال دیفران،كاتب وفیلسوف فرنسي ذو نزعة إنسانیة.
3
  Michel dufrenne.Pour L’homme. ( Paris , le Seuil ,1968).p.85 
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احتوت على مستشفیات متخصصة  ایدمر روح البحث العلمي،لقد أثبت ھذا الناقد بأن أوروب

بعلاج المرضى المجانین ورعایتھم قبل ظھور وتأسیس المصحات وحتى وإن كان العلاج 

مكانیات ونقص التقدم العلمي،ومن ثم فالعصر الحدیث لم یبدع آلیات آنذاك بدائیا لقلة الإ

،بل كانت موجودة قبل ذلك في العصر فوكوالتعذیب والتنكیل التي یتحدث عنھا 

تكتفي  لیست أكثر قوة من الثقافات الأخرى التي لا "الوسیط،بالإضافة إلى أن الثقافة الغربیة

  .1"من فرط التعذیبع حد لحیاة المرضى ضفقط بالتعذیب بل ت

،فقد وجھت إلیھ العدید من الانتقادات فوكولم یكن ھذا الاعتراض الوحید الذي تلقاه    

الدقیقة من قبل المؤرخین المحترفین بخصوص الجانب التاریخي،ومدى صحة الأحداث 

یھدف في الأصل إلى  "الذي كان تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيالتي أورده في كتابھ 

،ومن ھذه 2"تحلیل ظاھرة الجنون كونھا معطى ثقافي حضاري،ولیست ظاھرة طبیعیة

  یلي: النقاط نذكر ما

ض للقمع،وكافة الكلاسیكي تعرّ  المجنون في العصر في كتابھ أنّ  فوكوتصریح  / إنّ 1

یھ النھضة حیث كان یعامل ف الوسیط وعصر أشكال التعذیب مقارنة بوضعھ في العصر

ویعیش بصفة طبیعیة غیر صحیح،وتزییف للواقع في نظر معاملة إنسانیة 

المجانین كانوا مدمجین ومقبولین بشكل حسن في مرحلتي  المؤرخین،فالرؤیة القائلة  بأنّ 

العصور الوسطى وعصر النھضة لا تعكس الواقع،إذ توجد حالات كثیرة من التھمیش 

 بیار موریلسطى،فقد أوضح أیضا كل من تجاه المجانین في القرون الوإوالتضییق 

MORELكلود كیتال"وQUETEL  أطباء الجنونفي كتابھما"Les Médecins de la 

folieحیث كانت توجد منذ العصور 3""أن الإنسان یبحث دائما عن علاج الاختلال العقلي ،

القدیمة وسائل علاجیة اتخذت ھذه الإرادة العلاجیة في القرون الوسطى شكلا سحریا دینیا 

  كالرقیة،والجراحة التي یسال فیھا الدم.

                                                           
1
  J.C.Merquior.foucault.fontana press/colllins london-Glasgow, 1985.p.21. 

.   محمد المزوغي،في نقد مابعد الحداثة2 فوكو والجنون الغربي، ،ص138
2
  

3
  P.Morel et G.quetel.Les Médecins de la folie. (Paris ,hachette.1985).P.195. 

.1989،كدلالة على فترة ماقبل الثورة الفرنسیة سنة ancien régime م،*نستعمل كلمة النظام القدي    
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الأمراض  ةلمعالج بنییل وتوك لطریقة العلاج التي ابتدعھا كل من فوكو اعتبار / إنّ 2

ھا أخضعت المجنون لمعیار أخلاقي اضطھادي،یعتبر في العقلیة،طریقة قاسیة متسلطة لأن

  نظرھم نوعا من المبالغة والتزویر.

بجمع  ERIK MEDELFORTاریك میدلفورت یقوم المؤرخ نفسھ المنحنى النقديوفي    

الكثیر من المعطیات التاریخیة التي تنتقد أطروحة فوكو حول الجنون وتنتقص كثیرا من 

  مفاھیمھ التي بنى علیھا فلسفتھ في التاریخ،ومن بین ھذه الانتقادات:

كبیر لكن في القرن التاسع عشر ولیس في القرن السابع عشر  سجنلقد كان ھناك فعلا  -1

ارتفعت نسبة المجانین المحبوسین في عھد لویس الرابع  حیث كما توضح الإحصائیات ذلك

انین في المستشفى العام في الحبس الكبیر للمج فوكوعشر وھي الفترة التي ینسب إلیھا 

المختلین عقلیا وبناءھا مستشفیات  العدید من القرن التاسع عشر إنشاء شھدفقد  باریس.

رنین من الزمن تقریبا الفترة الحقیقیة بنحو ق فوكولقد قدم  وملأھا ولیس النظام القدیم،

  .1للحبس*

المعتقل الكبیر موجھا ضد المجرمین والمجانین،لكن ضد الفقر الذي یؤدي بدوره لم یكن  -2

إلى التسیب والانحلال وإخلال النظام العام،بالإضافة إلى أنھ قد یكون عاملا مدمرا یؤدي 

  إلى الجنون مباشرة.

خاطئ،ففي نھایة القرن الثامن عشر فرض الإقامة  فوكومھ دّ التحقیب التاریخي الذي ق -3

ن كذلك المعطیات وعزل الفقراء وحبس المجانین اعتبرت في ذلك الوقت إخفاقا كبیراكما تبیّ 

  الإحصائیة في إنجلترا وفرنسا والولایات المتحدة الأمریكیة.

مجھودات الباحثین م یحطّ  فوكوأن عمل  إیریك مید لفورتالمؤرخ المختص  لقد رأى   

رفضھ رفضا  ح أن البحث معھم یخرج عن أغراضھ الخاصة،وھذا ماالجدیین حیث صرّ 

 تاریخمطلقا ولھذا السبب لا یتوانى ھذا المؤرخ في العدید من المناسبات من العودة لكتاب 

                                                           
 1 جون فرونسوا دورتي،فلسفات عصرنا،تر: ابراھیم صحراوي،ط1،( الجزائر،منشورات الإختلاف،،2009)،ص149.

د یؤكد أنھ إذا كان على فوكو أن یؤطر بأي ثمن الحبس في العصر الكلاسیكي فإنما فعل ذلك كتأكید أطروحتھ المركزیة للكتاب "التصرف الجدی * 
ینھ لاعقلانیة وعدم صواب اتجاه الجنون"ھو نتیجة لإطار ذھني جدید ھو إطار فلاسفة الأنوار الذین أرادوا رسم خط بین العقل والجنون معتبر

 ونتیجة لذلك لا یمكن اعتبار الانتقادات الموجھة لكتابھ توضیحات بسیطة من مؤرخین فاتھم البعد النظري.
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والتركیز على الجوانب الخاطئة فیھ،فقد اكتشف من خلال  في العصر الكلاسیكيالجنون 

ظرة على تاریخ الجنون أن ھناك الكثیر من الاستدلالات التي تسبح في وجھ البداھة إلقاء ن

التاریخیة،وأن العدید من تعمیماتھ الواسعة ھي تبسیطات مفرطة فعلا،ببحثھ عن ماھیة 

 مدفوعا بنزوة لتقریرات اعتباطیة وذكیة غالبا ما "حسبھ یبدو فوكو إبستیمیة عصرنا،عن

،وھو الأمر نفسھ 1"القدر من الثناء والاھتمام لازال یلاقي طریقھ یتساءل المرء لماذا ھذا

بقیامھ باختزال كل النظریات الرائعة  فوكوھم حیث اتّ   لاكلود كیت الذي ذھب إلیھ المؤرخ

 كان یھمھ ھو التأكید لتبیان المرض النفسي والتي تمثل في جھود العدید من الأطباء وجل ما

 فوكوبشدة على أسلوب  لتایكلود كلاجیة.وأیضا اعترض رق الععلى الطابع الوھمي للط

الغلیظ والقاسي في رفضھ ونبذه للغرب وعقلانیتھ،كما أن العدید من الحالات التي یستشھد 

      جرى تفسیرھا طوعا فلیس بإمكان في أطروحتھ حول الجنون غالبا ما فوكوبھا 

للوقائع  فوكوبمجملھا،ومابین تزییف المؤرخ كتابة التاریخ إلا باحترام الوثائق والسجلات 

بالحدیث عن الطبیعة الحیوانیة للجنون وما یرافقھا من أقفاص  ضالتاریخیة حین یستفی

وقیود كانت تكبل بھا أیدي وأرجل المجانین كالحیوانات،وھذا كلھ باطل وكذب في نظره 

یف یشتكي من مشكلة متأصلة بفكره إنھ یز فوكووالدلیل على ذلك في قولھ"إن 

على اختیار الأرشیف المستعمل "،لقد اعترض ھذا المؤرخ 2الأحداث،ولقد تحققنا من ذلك"

،واتھمھ بإخضاع وتطویع المعطیات التاریخیة لأطروحاتھ واعتماد على 3"فوكومن قبل 

في القرن التاسع عشر  ظھر فوكوالإحصائیات اثبت أن الحجز الكبیر الذي یتحدث عنھ 

  بع عشر.أكثر منھ في القرن السا

كثیرة ومتنوعة تكشف ھذه الأخیرة عن أخطاء عدیدة  فوكوالانتقادات الموجھة لآثار  إنّ    

كما تتحدث عن عجز نظري خطیر قد یعید النظر في كل البناء الفكري،فقد واجھ الفلاسفة 

غامضة  ابلة للفھم،فھيوأقر أنھا سلطة غیر ق فوكومشكلة مع تحلیل السلطة الذي یقترحھ 

وأحیانا  المستشفىطبیعي من الإكراھات السجن، على جھاز  أحیاناوغیر دقیقة، فھي تدل 

التخصصات العلمیة التي من أھدافھا تحدید معاییر  على إطار من الفكر التطبیعي
                                                           

 محمد المزوغي،في نقد مابعد الحداثة2 فوكو والجنون الغربي،ص140.
1  

1 كلود كبتیل،تاریخ الجنون من العصور القدیمة إلى یومنا ھذا،تر: سارة رجائي یوسف،كریستینا عمر فكري، ط1،( القاھرة، مصر ،مؤسسة 
.91ص )،2010،ھنداوي   

.106المرجع نفسھ،ص 
3
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الحقیقة،وأحیانا أخرى على میكانیزم أخلاقي للرقابة الذاتیة،یبدو الفیلسوف وكأنھ یختزل كل 

جدیة إلى أجھزة كلیة قادرة على مراقبة الأفراد وتطبیعھم فالمدرسة والمؤسسة المؤسسات ال

"لوك في كتابھ أن كلا من الفیلسوفان  دورتيأورد والسجن تبدو فقط مؤسسات سجنیة،لقد 

التي  فوكوقد ھاجما بلا تساھل نظریة  . Alain renant"آلان رونو" وluc- ferryفیري 

قوة،وتنفي حقیقة القانون غیبیا وترفض من ثمة وجود دولة تحیل السلطة إلى مجرد علاقة 

   1 ."القانون

 فوكولنقطة حساسة في أطروحة .روي بورتر من جھة أخرى یظھر اعتراض المؤرخ   

ھر حیث تظ 2"في العصر الكلاسیكي الحجز أو السجن الكبیر المتعلقة بإنشاء "حول الجنون

للجنون مفرطة في التبسیط،ومغرقة في التعمیم،حیث اقترف خطأ عندما قام  فوكومقاربة 

بتعمیم مؤسسة الحجز على كامل أوروبا،ففي روسیا مثلا،قلما ظھرت فیھا أماكن لإیواء 

  المجانین أما بالنسبة لانجلترا فلم تكن موجودة مطلقا والعزل لم یأت فیھا إلا متأخرا.

   بذ مؤسسة الحجز أنموذجا یمثل القھر والاستعباد ومكانا مخصصا للنـ وفوكلقد اعتبر    

و الإقصاء،تمارس فیھ السلطة كل جبروتھا ونفوذھا على المجنون باعتباره نكرة،وھي 

سیاسة القوى ضد الضعیف،ھذه السلطة تستمد قوتھا حسبھ من القانون ومن الطب 

ن الفلاسفة أرادوا الفصل بین العقل النفسي*وحتى من الفلسفة باعتبار أن ھناك فئة م

مارسیل .والجنون،ووضع حد بین خطاب العاقل والمجنون وھو ما اعترض علیھ

ور إیجابي حیث نظرا لھذه المسألة من منظ  Swainغلادین سواینو  Gouchetغوشیھ

في إقامة المستشفى مشروع إدماج وتحقیقا للدیمقراطیة وإرساء  أنّ  "مغایر حیث صرح

المرضى النفسیین مستقلین كلیا في عالمھم الخاص بعیدا عن كل  باعتبار أنّ ، 3"للعدالة

                                                           
 جون فرونسوا دورتي،فلسفات عصرنا،ص155.

1  
4 روي بورتر،موجز تاریخ الجنون،تر: ناصر مصطفى أبو الھیجاء،ط1،(ھیئة أبو ظبي للثقافة ،2012)،ص115.

 
  

3
   M. Gouchet et G.SWAINE.la Pratique de L’esprit humain.l’instution asilaire et la révolution de- moucratique 

callinnard.1980.p245. 
الذي ینتمي إلى الموروث البینیلي أثناء ندوة أقیمت بتولوز  henrieyلقد كانت ردة فعل المحللین النفسیین قویة،حیث لم یتردد الطبیب النفسي  * 

Toulouse  في الحدیث عن تصور إیدیولوجي مؤد إلى طب عقلي كما أن الطب النفسي بدا مرفوضا ومحل نزاع حتى داخل  1969في دیسمبر

  صفوفھ الخاصة من حركة الطب النفسي المضاد حیث رفضت مثلما رفض المرض النفسي وھذا لجعل فوكو یتقرب منھم  ویشجعھم.
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الفئات الأخرى وحسبھ قیام الدولة بتأسیس المستشفى  تعبیر عمیق عن نوایاھا العظیمة في 

الدواء  من خلال رعایتھم والاعتناء بھم،وتوفیر ،الاھتمام بھذه الشریحة من المجتمع

ومحاولة تطویر تقنیات العلاج من أجل تأھیلھم و مداواتھم كلیا لینخرطوا من جدید بصفة 

دل مطلقا على لا ت مسألة تصنیف الجنون ضمن المرض العقلي إنّ   طبیعیة في المجتمع.

ل سیبقى مریضا بدون أمل في نوع من الاستعباد،فلو ترك المجنون بالخارج بدون تكفّ 

أدخل إلى المستشفى لتلقي العلاج فھناك أمل في شفائھ،وبالرغم من إنشاء  الشفاء لكن إذا

ذا الأمر دلیلا على الرغبة في عض المحاولات في العلاج،یبقى ھمؤسسة الحجز فشل ب

  المجانین من أشكال الوحدة والكبت والحزن  المساھمة من قبل الأطباء من أجل تحریر

  الشواذ ، بحق المنحرفین  السلطویة   رساتالمما  كل  رفض  فوكوومن ناحیة أخرى 

للكرامة الإنسانیة وإقصاء وتعسف الحقوق المدنیة،كما یخص  ھانةوالمجرمین ویعتبرھا إ  

ل للبعض أن ین للمستشفى ویتصوره إكراھا وقمعا . لقد خیّ في رفضھ إجراء إدخال المجان

المجانین بإستماتة متناسیا  ذاتي بعید عن الموضوعیة،كونھ یدافع عن ھؤلاء فوكوخطاب 

إلیھا بمقیاس  ھذا المنحرف والشاذ ،قد یشكلان خطر على المجتمع إذ نـظر حقیقة مفادھا أنّ 

رھما الرغبة الجنسیة وھوس الأخلاقیة كما تسیّ  على القیم وعلى المعاییر الأخلاق فقد تمردا

اد والرذیلة لأفراد الاعتداء فالأقل ضررا ،وضعھم في المصحة لكي لا ینقلوا عدوى الفس

قد یعتدي بالقتل وإزھاق الأرواح من  شخص عدواني شریر المجتمع وبالنسبة للمجرم فھو

ھذا المجنون الذي یراه ضعیفا منكسرا،قد  أجل الحصول على الأموال والممتلكات.كما أنّ 

ل في لحظة إلى وحش مفترس عند حدوث ارتكاسات لھ حیث تصبح حیاتھ محفوفة یتحوّ 

فقد یحاول الانتحار،كما سیھدد أمن وسلامة المجتمع،فقد یصبح عنیفا وقد یؤدي إلى بالخطر 

  حدوث اضطراب كبیر في النظام العام.

الموسوم  فوكوتجدر الإشارة إلى نقطة أساسیة لفتت إلیھا العدید من الأنظار في كتاب    

للأمور وأسس  فوكو،ھي المركزیة الأوروبیة فنظرة تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكي

تحلیلاتھ كلھا تبدأ من خطاب الغرب وتنتھي إلیھ،فقد أصبحت أوروبا عنده ھي المركز الذي 

یكون الانطلاق الفلسفي منھ ثم یكون الرجوع إلیھ،وكأن المجنون یخص الغرب فقط،وكأنھ 

لیل قیمة ولا كیانا ،فبدا الغرب وحده في الساحة بارزا،والد فوكولم یعد لبقیة الأعراق عند 
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لم یؤلف وحتى كتابا واحدا یعالج فیھ إشكالیات تھم الإنسانیة  فوكوعلى ذلك أن 

  جمعاء،وتتجاوز نطاق حدودھا الزمنیة والجغرافیة.

 

 



  

  

 ةـــاتمـخ
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  ة ــخاتم

 بھا فوكو، بقدر ما نادىإننا لا نرید أن نكرس ھذه الخاتمة لإعادة عرض الأفكار التي    

نرید أن نستشف الخلفیات المنھجیة التي تحمل ھذه الأفكار و التي توجھھا نحو بعض 

شاكل المجتمع و صراعاتھ ، لقد سعى فوكو من خلال فلسفتھ لمعالجة مالحقائق الأساسیة 

حیث بلور مفھوما خاصا بجھاد الفیلسوف المعاصر و كفاحھ في سبیل نصرة  المختلفة

قضایا مجتمعھ و ھو مفھوم "المثقف المختص" ، و ذلك حرصا على نجاح القضیة التي 

م المسلوبة و خصوصا فیما یتعلق یعمل علیھا و لنصرة أصحابھا في الحصول على حقوقھ

الطبیعیة  داخل المجتمع كالمجانین الذین حرموا الحق في الحیاة  و المقصیة بالفئات المھمشة

      من قبل سلطة طبیة و قانونیة  تضع المطامع و المصالح الشخصیة في المقام الأول .  

قبلھ لأن الواجب الحقیقي و إنطلاقا من ھذا یلتمس القارئ في كتاباتھ تذكیرا دائما من 

تداء للباحث ألا ینظر لظاھرة الجنون من بعید نظرة سطحیة فارغة ، و إنما لابد من الاھ

 الإنسانالدفاعیة التي یستخدمھا  الآلیاتیتمكن من فھم تلك  للباطن إلى لغة الجنون ، حتى

نفسھ  إقناعالقبض علیھ و حبسھ و نفیھ و  إحكامالعاقل من اجل التعرف على الجنون و 

  بسلامة عقلھ ھو .

یعید الاعتبار لھؤلاء المجانین الذین  أنیھدف فوكو من خلال تحلیلھ لفكرة الجنون    

التعذیب و التنكیل          أنواع أقصىعلیھم السلطة بكل قوة ، و سلطة علیھم  أجھزت

عند ھذا الحد بل یتفاقم لدرجة  الأمرشاقة ، و لا یتوقف  بأعمالللقیام  قھرا  أخضعتھمو

و كل الحقوق و یرفع بھذا حقھ یعزل المجنون ترفع عنھ جمیع المسؤولیات  أنكبیرة ، فبعد 

في المواطنة ، و ھكذا تنتصر السلطة على الضمیر المھني و الطبي ، و یصبح الجنون 

یزج مباشرة في مقولة أخلاقیة ، فكل من یخالف قوانین و قیم و عادات المجتمع البرجوازي 

  السجن مثلھ مثل المجرم الذي ارتكب جریمة استحق علیھا العقاب .

لقد وجھ فوكو نقده لكل المؤسسات التي أرادت تھمیش الجنون خاصة مؤسسة الطب    

 أنالعقلي التي لم تفھم حسبھ حقیقة الجنون رغم مظاھر التقدم المزعومة ، حیث أكد على 

  جنون مرضا ذھنیا قد كف عن تحقیق التواصل معھ .المعاصر بجعلھ من ال الإنسان
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التي ندرج فیھا مساھمة فوكو العظیمة في  الأفكارو انطلاقا من ھذا یمكننا استنتاج بعض    

 : تاریخ الفكر، مع ذكر بعض النقائص التي وقع فیھا ، و سجلت كملاحظات نقدیة لفكره

مقولة  سفیھا فالجنون لی مفكرج غیر/ لقد قدم لنا فوكو في دراستھ لظاھرة الجنون نتائ1

عقلیة بقدر ما ھو مقولة إجتماعیة نسبیة .أو بعبارة أخرى ظاھرة ثقافیة تتغیر حسب 

  متغیرات العصر.

كتابة لتاریخ الطب  تاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيكو في كتابھ و/ لم یكن ھدف ف2

فوكو لم یحاول أن یتوقف عند النفسي ، لكنھ وصف لتاریخ الجنون و الدلیل على  ذلك أن 

       مختلف مظاھر السلطة  حول المرض العقلي بل على تشكلتة التي فالمعارف المختل

و العنف الممارس على المجانین . فدراسة فوكو لیست دراسة طبیب عقلي ، لأن الطب 

 ؤرخو دراسة م  للذات . مناجاةسوى خطاب حول الجنون ، إنھا الآن  العقلي لیس إلى أحد

  بھ من طرف العدالة . الإمساككتب تاریخ الجنون ذاتھ، و في صدقھ و قبل ی

قد  بتاریخ الجنون في العصر الكلاسیكيعلیھا كتابھ الموسوم  انطوى/ إن الأصالة التي 3

على دراسة و استعراض حدیث  یجعلھ یقتصرركیولوجي الذي لم انحصرت في منھجھ الأ

    المؤسسات الطبیة التي ادعت النزاھةبعض  شفو معد من قبل ، بل وظفھ لكجاھز 

في المجتمع و لیست سوى المسیطرة و ھي في الأصل متورطة مع الطبقات الأمانة  و

  صدى كما یریده الأقویاء.

  لقد انطوت دراسة فوكو حول الجنون على العدید من النقائض نذكر منھا ما یلي :    

البدیل و لم یبین  ھ لم یعطنصرة المجنون ، لكن إلىعن الجنون و سعى كو وف/ دافع 1 

  .طریقة التعامل معھ ، سواء الطب النفسي أو على مستوى السلطة و اكتفى بالنقد فقط 

/ انتقد فوكو كل الممارسات التي تقوم بھا السلطة اتجاه ھذه الشریحة من المجتمع لكنھ في 2

 أو الآلیاتلدلیل على ذلك انھ لم یبین المقابل لم یقترح البدیل و اكتفى بالنقد فقط ، و ا

  و الطرق التي بمقتضاھا یمكننا التعامل مع ھؤلاء المجانین .الكیفیات 
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تجاوزھا باعتبارھا لا تخدم  حاولالتقلیدیة للسلطة ، و  الأطروحات/ لقد انتقد فوكو كل 3

للسلطة أو مصلحة الدولة و الشعب على حد سواء ، لكنھ لم یوضح لنا النظرة المستقبلیة 

  . إلیھتحقیقھ و الوصول  إلىلم یوضح لنا نموذج السلطة لذي یسعى  أخرىبعبارة 

تھمھم داتھم و إمجھوتاریخ عملھم و  ألغىحیث  الأطباءكو بحق مجموع من وف أخطا/ لقد 4

یكون  أن، لكنھ لم یتكلم عن ما ینبغي  للأمانةللواجب و حفظھم  تأدیتھماتھاما خطیرا بعدم 

علیھ الطبیب النفسي ، و لم یحدد المعاییر و الاعتبارات التي تخولھ لان یكون مؤھلا لیتخذ 

  للتطبیب . أداةھذه المھنة 

تقاوم من  متخصصة ، تسطر برامج و مشاریع أخلاقیةھیئة علمیة  لإنشاء/ لم یدع فوكو 5

  التي ترتكب بحق المجانین . خلاقیةخلالھا الممارسات اللأ

من  الإكراهحول الجنون ، حیث بین  أطروحتھیتمتع فوكو بالروح الموضوعیة في / لم 6

صف كل الأرض ، و ووجھ واحد ، حیث صور المجانین و كأنھم ملائكة یمشون على 

وتناسى  الذین یخدمون السلطة المجسدة حسبھ بالشیطان  بالأشرارو ممثلي السلطة  الأطباء

في  الإكراهفھم بدورھم یمارسون  الأفرادعلى  عمدا الضرر الذي قد یلحقھ المجانین

  المجتمع .

ضرورة بدراسة فوكو حول الجنون و مطالبتھ مستمرة  أنكل ھذا نعتبر  إلى بالإضافة/ 7

الطبیعي ، یمثل مشروعا فلسفیا مثالیا صعب التحقیق  الإنسانمعاملة المجنون مثلھ مثل 

  . على ارض الواقع ، لان ظاھرة الجنون ظاھرة معقدة

لا تلغي جھوده الفكریة  انھأ إلانستخلص في الأخیر أنھ بالرغم فوكو لانتقادات عدیدة    

معظم مؤلفاتھ  أن، و الدلیل على ذلك من تعرض الكبیرة ، و لا تقلل من شانھ كفیلسوف 

        الأدبیینو الانجلیزیة و حتى الیابانیة ، فقد اھتم بھ النقاد  كالألمانیةترجمة لعدة لغات 

في اتساع حدود  سامیة ساھمت إنسانیة أھدافالفلسفة ، و كل ذلك لان كتاباتھ لھا  أساتذةو 

فضلھا العظیم في تحطیم  إلى بالإضافة،  للآخرینسماحا و قبولا  أكثرالعقل ، لكي یصبح 

       التي اعتبرت كل الثقافات الأوروبیةو النزعة المركزیة  الأوروبیةالعقلانیة  أسطورة
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 أولفوكو كان  أن، ربما یمكننا القول  إلیھابالقیاس  لاغیھ أوبدائیة ،  الأخرىو الحضارات 

مناضل سیاسي یوجھ نضالھ على ضوء تجربتھ الشخصیة بالذات و لیس على ضوء 

  .السیاسیة   النظریات أوالشعارات 
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